
} بيروت - عكس كلام رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريري عن أنّ دولا خليجية 
عدّة سترفع حظر السفر لمواطنيها إلى لبنان 
رغبة دفينة في الحـــؤول دون تكريس التباعد 

بين لبنان ودول الخليج العربي.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية لبنانية أن 
”عروبـــة لبنـــان“، وبيـــروت بالـــذات، تحولت 
إلى أحد أبرز الشـــعارات التـــي يخوض تيّار 

المستقبل الانتخابات النيابية في ظلّها.
وقال الحريري، السبت، إن عددا من الدول 
الخليجية ســـترفع الحظر عن سفر مواطنيها 

إلى لبنان.
وكان الحريـــري يتحدث خلال لقاء حواري 
انتخابـــي في بيـــروت، أكد فيـــه أن الحكومة 
اللبنانية تبذل قصارى جهدها من أجل ترسيخ 
الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة 

لعودة السياح إلى بيروت وكل لبنان.
وقـــال ”ســـترون قريبـــا (لم يحـــدد متى) 
أن عـــددا مـــن الـــدول الخليجية (لم يســـمّها) 
ســـترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، 
مما سيســـاهم في تعزيز الســـياحة في بلدنا 

وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل“.
إيرانيـــة  لحملـــة  تعـــرّض  لبنـــان  وكان 
استهدفت عزله عن محيطه العربي، وذلك منذ 
العـــام 2011 عنـــد اندلاع الثورة الشـــعبية في 
سوريا وتورط حزب الله في القتال إلى جانب 

نظام الرئيس بشّار الأسد.
وترافق التـــورط الإيراني في ســـوريا مع 
تهديدات إلى الســـياح العرب الموجودين في 
لبنـــان جعلت الـــدول الخليجيـــة تحظر على 
رعاياهـــا زيـــارة البلـــد. وزاد تطبيـــق الحظر 
صرامـــة مع رفـــض لبنان الرســـمي إثر تولي 
جبـــران باســـيل وزارة الخارجيـــة أي إدانـــة 
صريحة لإيـــران وحزب الله فـــي الاجتماعات 

العربية.
وكان أفضـــل تعبيـــر عن مـــدى التصعيد 
الـــذي لجأ إليه تيّار المســـتقبل مـــع إيران ما 
صدر عن وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق في 
لقاء انتخابي في بيروت. وقال المشنوق وهو 
مرشّح على لائحة سعد الحريري في العاصمة 
اللبنانية إن ”الخيـــار هو بين بيروت العربية 
وبيـــروت الإيرانية“ وذلك في إشـــارة واضحة 
إلـــى الرغبة في عودة العـــرب إلى زيارة لبنان 
من جهة واستنفار أهل المدينة السنّة من جهة 

أخرى.

وجـــاءت تطمينـــات ســـعد الحريـــري إلى 
أهـــل الخليج في وقت بـــدأت تظهر في بيروت 
مجموعـــات مـــن الســـياح العـــرب، خصوصا 
من الكويـــت، تتجوّل فـــي المدينـــة. لكنّ هذا 
الوجـــود العربـــي لا يـــزال خجولا ولـــم يؤثر 
كثيرا على حركة الســـياحة على الرغم من أنه 
مضى وقـــت طويل على آخر حادث أمني كبير 
في بيروت تعرّض فيه أحد السياح العرب إلى 

مضايقات.
ورأى خبـــراء فـــي شـــؤون الانتخابات أن 
هـــذه التصريحات تأتي في ســـياق الحملات 
الانتخابية ولا تستند بالضرورة على معطيات 
صلبـــة. وأضاف هـــؤلاء أن الحريري يســـعى 
إلى تســـويق لوائحه بصفتهـــا حاملة للآمال 
الاقتصاديـــة مـــن خلال عـــودة الاســـتثمارات 

المالية والسياحية الخليجية إلى لبنان.
العواصـــم  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتعتبـــر 
الخليجيـــة قـــد أعطـــت إشـــارات إيجابية في 
مســـتقبل التعاطي مع لبنان وأن إمكانية رفع 
الحظر الرســـمي عـــن قـــدوم الخليجيين إلى 

لبنان قد يكون واردا.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى أن الأعـــراض التـــي 
ســـتنتهي إليهـــا الانتخابات ســـتكون محددة 
للموقـــف الخليجـــي، وأن الحريـــري يعـــوّل 
علـــى الصوت المنـــاوئ لحزب اللـــه في هذه 
الانتخابـــات لإعطاء إشـــارات لبنانية مرحبة 

بالعودة الخليجية.
ولفت الخبراء إلى أن الحريري يسعى إلى 
رفع حظوظ تيار المســـتقبل فـــي الانتخابات، 
لكـــن مقاربته بشـــأن عـــودة الخليجيين تطال 
أيضا ما ســـتنجزه بقية التيـــارات والأحزاب 
المعارضـــة لحـــزب اللـــه، لا ســـيما القـــوات 
اللبنانيـــة والكتائـــب وتيار الوزير الأســـبق 

أشرف ريفي وتجمعات أخرى.
صحـــة  أن  اقتصاديـــة  أوســـاط  وتـــرى 
المعلومات التي أثارها الحريري حول مسألة 
عـــودة الخليجييـــن ســـتظهر بشـــكل أدق في 
مؤتمر ســـيدر الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني 

والذي يعقد في باريس في 6 أبريل الجاري.
وتضيف هذه الأوساط أن مستوى وحجم 
الحضور الخليجي في هذا المؤتمر سيكونان 
مؤشـــرا حقيقيا على ما تخططه دول الخليج 

لصالح لبنان.
تصحيـــح  اللبنانيـــة  الدولـــة  وتحـــاول 
العلاقات مع الســـعودية بعـــد الأزمة الأخيرة 
التي اندلعت على خلفية استقالة الحريري من 

الرياض في 4 نوفمبر الماضي.
وأعلنـــت الـــدول الخليجية رســـميا حظر 
سفر رعاياها إلى لبنان في يناير 2016، بعدما 
امتنعت بيروت عن التصويت على بيان عربي 
يديـــن الاعتداء على الســـفارة الســـعودية في 

طهران.

ورفـــض لبنان التوقيع على البيان حينها، 
بعـــد أن وردت فيه إدانـــة لـ“تدخل“ حزب الله 

اللبناني في البحرين.
الســـفارة  تعرضـــت   2016 ينايـــر  وفـــي 
الســـعودية في طهران، والقنصلية السعودية 
في مشهد (شمال شرق)، لاعتداءات، احتجاجا 
على إعـــدام الريـــاض رجل الدين الســـعودي 

الشيعي، نمر باقر النمر.
وبشكل عام تراجع عدد السياح الخليجيين 
إلى لبنان بعد عـــام 2011 نتيجة اندلاع الأزمة 

السورية.

وفيما وصـــل عـــدد الســـياح الخليجيين 
(معظمهـــم ســـعوديون) فـــي لبنان عـــام 2009 
إلى نصف مليون ســـائح، لم يســـجل الصيف 
الماضي حضورا سياحيا خليجيا في البلاد.

} إسطنبول - أكدت جماعة الإخوان المسلمين 
على مبـــدأ ”العالمية“ الرافـــض لتحوّلها إلى 
كيـــان وطنـــي تنتمي كل ذراع فيـــه إلى حدود 
دولته وهويتها، خلال الاحتفال بمرور تسعين 
عاما على تأسيس الجماعة في 22 مارس 1928 

في مصر على يد حسن البنا.
ومنذ ذلك التاريخ قاد الإخوان المســـلمون 
مواجهات شرســـة مع دوائـــر الحكم في بلدان 
عربيـــة عـــدة، بعدما أثبتوا مســـاعيهم لإعادة 
الخلافة الإســـلامية مرة أخرى، منتهجين في 
ذلك العمل السري كمقدمة أولوياتهم لتحقيق 

هذا الهدف.
وكانـــت الجماعة أول من قـــدّم إلى العالم 
العربـــي الاغتيالات كســـلاح سياســـي، بعدما 
قتل منتمـــون إلى التنظيـــم الخاص للإخوان 
القاضـــي أحمـــد الخازندار، الـــذي حكم بحلّ 
الجماعة في مارس عام 1948، وبعدها بســـتة 
أشـــهر اغتال أعضـــاء التنظيـــم أيضا رئيس 

الوزراء آنذاك محمد فهمي النقراشي باشا.

والأحد، أحيت الجماعة الذكرى التســـعين 
لتأسيســـها، تحت عنوان ”تســـعون عاما من 
العطـــاء“، بمركز أمير أفندي الثقافي، بالطرف 

الأوروبي لمدينة إسطنبول التركية.
وشـــارك في الاحتفال العشرات من قيادات 
الإخوان المســـلمين في العالم، بينهم إبراهيم 
منير، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين 
والأمين العام للتنظيم الدولي، وخالد مشـــعل 
رئيـــس المكتـــب السياســـي الســـابق لحركة 

حماس الفلسطينية.
وقـــال منيـــر إن ”الجماعـــة لـــم تتأخر عن 
القضايا الإنســـانية والعالميـــة، ومنها قضية 
القدس والمســـجد الأقصـــى، والتي وضعتها 

الجماعة على رأس أولوياتها“.
وتابـــع في كلمة لـــه في الحفـــل، إن ”هذه 
الاحتفالية تتزامن مع يوم العودة في فلسطين، 
وســـط عجز القريب والبعيد عن تقديم العون 
لفلســـطين، ونؤكد علـــى المســـؤولية التامة 

للجميع تجاه القدس والقضية الفلسطينية“.

ولطالما شكلت القضية الفلسطينية منصة 
للإخوان للهجوم على النظام العربي الرسمي، 
وعلى الفلســـطينيين أنفسهم، باستثناء حركة 

حماس، الذراع الفلسطينية للإخوان.
ومنـــذ تأسيســـها وظفت الجماعـــة أفكارا 
دينية متشددة من أجل تحقيق أهداف سياسية 
في دول عربية وإسلامية، وتطورت هذه الأفكار 
مـــع الوقت إلى أن تحولـــت إلى بذور لموجات 
تشـــدّد غير مســـبوقة قامت على أفـــكار منظر 
الجماعة التاريخي سيد قطب، ومثلت الأسس 
التي قامـــت عليها لاحقا الجماعة الإســـلامية 
وتنظيم القاعدة، وشكلت منطلقا فكريا لصعود 

تيار الصحوة الإسلامية في السعودية.
وقال منير ”تســـعون عاما مضت من تاريخ 
الدعـــوة، دافعت مـــن خلالها عن ديـــن الله عز 
وجـــل، ورغم ما وقع عليها مـــن قتل بغير حق 
واضطهاد، فإنها تعتبر ذلك تثبيتا على طريق 
الدعـــوة، ومـــا زالـــت الجماعة تســـعى للفهم 

الصحيح لدين الله“.

والفهم الديني الصحيح بالنسبة للجماعة 
هو ما يفضي إلى اســـتيلائها على الحكم في 
الناشئة  عدة دول، وربط الأنظمة ”الإخوانية“ 
معـــا تدريجيـــا حتى الوصول إلى ”أســـتاذية 

العالم“، وهو المبدأ الذي وضعه البنا.
ولم يبق أمـــام الإخوان المســـلمين اليوم 
ســـوى تركيا، التي يسعى زعيمها رجب طيب 
أردوغان لإحياء احتـــلال عثماني لدول عربية 
وإســـلامية اســـتمر لأكثر من نصف قرن. كما 
تحظى الجماعة بدعم دولـــة قطر، وهي إمارة 
خليجية تتمتع بوفرة مالية جعلتها تطمع في 
لعب أدوار إقليمية كبرى، مستغلة تجذر أذرع 

الجماعة سياسيا واجتماعيا في المنطقة.
لكن قطـــر باتت اليوم في مأزق، بعد فرض 
والبحريـــن  والإمـــارات  والســـعودية  مصـــر 
مقاطعـــة اقتصادية وسياســـية عليهـــا منذ 5 
يونيو من العام الماضي، كما ذاعت ســـمعتها 
فـــي العالم كدولـــة تدعم الإرهـــاب، بعد ثبوت 
تورطهـــا بعلاقـــات مـــع الإخـــوان وتنظيمات 

أخـــرى متطرفـــة كجبهة النصرة في ســـوريا، 
وطالبـــان في أفغانســـتان، والقاعـــدة جنوب 
الصحراء، وقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، 
وفـــي نفس الوقت تورطها مـــع الحوثيين في 

اليمن وحزب الله في لبنان.
ومثل وصول الإخوان إلى الحكم في مصر 
عام 2012، أكبر مغامرة خاضتها الجماعة منذ 
تأسيســـها، قبل الإطاحة بالرئيـــس المنتمي 
إلـــى صفوفها محمد مرســـي، إثر احتجاجات 
شـــعبية حاشـــدة على حكمه اندلعت بعد ذلك 

بعام واحد.
ويقـــول متخصصـــون فـــي الإخـــوان إن 
”القرن العشرين مثل بالنسبة للإخوان مرحلة 
الصعـــود، والقـــرن الحادي والعشـــرين ربما 

سيكون زمن أفول شمسهم“.
ومـــع عزلـــة متزايـــدة تعاني منهـــا قطر، 
أصبحـــت تركيـــا، الواقعـــة تحـــت حكم حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي، المـــلاذ الآمن 

والوحيد للإخوان.
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} أنقــرة - تحضّـــر الحكومـــة التركية الرأي 
العـــام الداخلي لإمكانية التراجع عن مســـألة 
شنّ هجوم على مدينة منبج من خلال التهويل 
بالحضور الغربـــي في تلك المنطقة. ويضيف 
هـــؤلاء أن إعـــلان مصادر إعلاميـــة تركية عن 
تحـــركات أميركية لافتة باتجـــاه مدينة منبج 
تنعطـــف على حالـــة الغضب التـــي اجتاحت 
القيـــادات التركيـــة جـــراء أنبـــاء تحدثت عن 
خطط فرنسية لتعزيز حضورها العسكري في 

المنطقة.
ونشرت وكالة الأناضول التركية معلومات 
قالـــت إن قوات أميركية بـــدأت باتخاذ تدابير 
وتعزيـــز تحصيناتها وقواتها العســـكرية في 
مدينـــة منبج شـــمالي ســـوريا، لمواجهة أي 
عمليـــة تركيـــة محتملة قد تشـــمل المدينة في 

إطار مكافحة الإرهاب.
وأشـــارت المعلومـــات إلـــى أن الولايـــات 
المتحدة استقدمت تعزيزاتها إلى المنطقة من 
قاعدتها العسكرية في بلدة صرين بريف حلب 

الشمالي.
وتطالب تركيـــا الولايات المتحدة بإخراج 
القـــوات الكرديـــة التابعـــة لحـــزب الاتحـــاد 
الديمقراطـــي مـــن مدينة منبـــج ذات الغالبية 

العربية.
الفقـــري  العمـــود  وهـــو  التنظيـــم،  وكان 
لـ“قوات سوريا الديمقراطية“ العربية الكردية، 
قد احتل مدينة منبج في أغسطس 2016، بدعم 
من القـــوات الأميركية، في إطـــار الحرب ضد 

تنظيم داعش الإرهابي.
وتلتقي المعلومات التركية حول تعزيزات 
أميركية في منبج مع معلومات روســـية حول 
تعزيزات أميركية أخرى في دير الزور ومنطقة 
التنـــف داخـــل المثلـــث الحدودي الســـوري 

العراقي الأردني.
هدفهـــا  أن  أعلنـــت  قـــد  تركيـــا  وكانـــت 
التالـــي بعـــد عفريـــن هـــو منبـــج وأن لديها 
خططا للســـيطرة على كامل المناطق الواصلة 
إلـــى الحـــدود الســـورية العراقية في شـــمال 

سوريا.
وفي سياق التهويل حول منبج، حذر وزير 
الدفاع التركي نورالدين جانيكلي، السبت، من 
”اجتياح“ فرنســـي لشمال ســـوريا بعدما أكد 
ممثلون للمقاتلين الأكراد خلال استقبالهم في 
باريس أن فرنسا ستعزز انتشارها العسكري 

في المنطقة.
وصرح نورالدين جانيكلي لوسائل الإعلام 
في شـــمال شـــرق البلاد ”إذا اتخذت فرنســـا 
إجراء على غرار انتشـــار عســـكري في شمال 
ســـوريا، فســـيكون ذلـــك تدبيرا غير شـــرعي 
ينافي القانون الدولي“. وأضاف ”سيكون ذلك 

اجتياحا“.

ر 
ّ

أردوغان يحض

الأتراك للتراجع

عن دخول منبج

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

• كبار قادة الإخوان في العالم العربي يهربون من التفاصيل إلى التعميم  • عزلة قطر تتضح في جرعة تملق الإخوان لتركيا

الإخوان المسلمون.. تسعون عاما من زرع بذور التطرف والسعي خلف الحكم

Monday 02/04/2018
40th Year, Issue 10947

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2018/04/02 
15 رجب 1439
السنة 40 العدد 10947

www.alarab.co.uk

الخليجيون ورقة انتخابية في لبنان
• انتخاب حزب الله يحول دون عودة السياح والشركات الخليجية إلى بيروت 

رد الفلسطينيين على صفقة القرن

الشوارع لن 

تفتح قريبا 

أمام السيارات 

ذاتية القيادة

ق فق ف قاستبدال الوجوه السنية في الانتخابات العراقية  ف
ص١٠ ص٣

مسيرة العودة

ص٩،٧،٢

عروبة بيروت معلقة بانتخاب حزب إيران في لبنان

 

 

ت

ة

ص١٠



} بــيروت – تثير تصريحـــات غادي آيزنكوت 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشأن فرضية 
كبيـــرة لاندلاع حرب مدمـــرة العام الجاري ضد 
حزب الله اللبناني الكثير من التساؤلات بشأن 
مـــدى واقعيتها في ظل التوتـــر المتصاعد على 

الجبهة الجنوبية وخاصة في قطاع غزة.
وقـــال آيزنكـــوت فـــي حديـــث نقلـــه موقع 
”المصدر“ الإســـرائيلي إن ”الفـــرص قائمة هذا 
العام لاندلاع حرب أكبر مما شـــهدته السنوات 
الثلاث السابقة من ولايتي، ومن المحتمل أنني 
ســـأقود الجيش في حرب ستندلع خلال سنتي 

الأخيرة في الخدمة“.
وأضـــاف رئيـــس الأركان الإســـرائيلي أن 
”الخطر الأكبر على إســـرائيل يكمن في الجبهة 
الشـــمالية، ويتمثـــل في مثلث إيران وســـوريا 
ولبنان“، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية في 

سوريا لا تزال مستمرة، ولن تتوقف.
وكادت آخـــر عمليـــة قامـــت بها إســـرائيل 
في الأجواء الســـورية في فبرايـــر الماضي، أن 
تتســـبب في انـــدلاع مواجهة إقليميـــة كبرى، 
لولا تدخل أطراف دولية وفي مقدمتها روسيا، 

لإعادة ضبط الأمور.
ومنذ ذلـــك الحين خفت جـــولات الطائرات 
الإســـرائيلية، بيد أن مراقبين يـــرون أن ذلك لا 
يعني أن إســـرائيل غضت الطرف عن تحركات 
إيران وحزب الله في سوريا، وقد يكون من بين 
حســـاباتها شن عملية أوسع هذه المرة في عقر 
دار الحـــزب اللبناني، وطبعـــا في حال اندلعت 
الحـــرب فإنها لـــن تكون كســـابقاتها، لجهة أن 
القيادة الإســـرائيلية لن تقتصر على سياســـة 
الردع التي كانـــت ترمي من خلالها إلى تأجيل 
”المواجهـــة الكبـــرى“ بل ســـتتجاوز ذلـــك إلى 
محاولة إنهاء الحزب وتدمير قدراته العسكرية.

ورجح غادي آيزنكـــوت اندلاع حرب كبيرة 
مع حزب الله اللبناني في العام ٢٠١٨، قائلا ”إن 
هذه الحرب فـــي حال اندلاعها، لـــن تكون مثل 
سابقاتها، وإن كل ما يقع تحت استخدام حزب 
اللـــه في لبنان ســـيدمر، من بيـــروت حتى آخر 

نقطة في الجنوب“.
وأضاف ”أن إسرائيل سبق أن حددت الآلاف 
من الأهداف في لبنان لضربها في حال نشـــوب 
حربهـــا المرتقبة مع حزب الله“. وأشـــار إلى أن 
الجيش الإســـرائيلي وضع نصب عينيه مباني 
عاليـــة عديـــدة لحزب اللـــه ويعتـــزم تدميرها، 
مؤكداً أن صورة الدمار التي ســـتخلفها الحرب 
لن ينســـاها أحد في المنطقة، وأن الحصانة لن 
تمُنـــح للمدنيـــين. وفي إجابة عن ســـؤال حول 
إمكانية تدخـــل إيران ودعمها لحـــزب الله في 
حال نشـــبت الحرب، قال آيزنكوت ”إن احتمال 

حدوث ذلك منخفض جداً“.
وكانت طائرة تجسس إسرائيلية قد سقطت 
في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان ليل الجمعة – 
السبت. ويعتبر حزب الله أحد أبرز أذرع إيران 
وقد كانت له مســـاهمات عديدة في دعم توسع 

النفـــوذ الإيراني في دول عـــدة بالمنطقة، ولكن 
تبقى المســـاهمة الأبرز على الســـاحة السورية 
التـــي انخرط فيهـــا مبكرا وتحديـــدا في العام 

٢٠١٢، لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.
ومع أن الحـــزب تكبد على مدار عمر الأزمة 
الســـورية خسائر بشرية فادحة (لا توجد أرقام 
رســـمية بشـــأنها) إلا أن الثابـــت أن مقاتليـــه 
اكتســـبوا خبرات قتالية عالية، كما أن الحرب 
ســـهلت لحزب الله تعزيز ترسانته من الأسلحة 
وســـط معطيات اســـتخباراتية تفيد بامتلاكه 
تكنولوجيا الأســـلحة الدقيقة، رغم أن إسرائيل 
حاولـــت الحيلولة دون ذلك عبـــر قصف قوافل 
يشتبه بأنها محملة بالأســـلحة موجهة لحزب 

الله من سوريا خلال السنوات الماضية.
وهنـــاك نقـــاش مســـتفيض على الســـاحة 
الإسرائيلية بشأن مدى صوابية القيام بعملية 
واســـعة ضد الحزب، حيث أن هنـــاك تخوفات 
من الوضع غير المســـتقر بالمنطقة وخاصة في 

الجبهة الجنوبية.
وتشـــهد الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة 
وقطاع غـــزة تصعيدا كبيرا يتوقـــع أن يتزايد 

نســـقه مع اقتراب موعد نقل السفارة الأميركية 
إلى القدس.

في المقابل سيعني التزام إسرائيل الصمت 
حيـــال حزب اللـــه إبقاء المجـــال مفتوحا أمامه 

لتعزيز قدراته بما يصعب مواجهته مستقبلا.
ويشـــير محللون إلى أن إســـرائيل ستكون 
بحاجـــة لدعم كبيـــر من الولايـــات المتحدة في 
حال شـــن هجـــوم كاســـح على حـــزب الله في 
لبنان، وهـــذا أمر ليس الحصـــول عليه صعبا 
في ظل القيـــادة الصقورية الموجودة في البيت 
الأبيض التي لا تخفي دعمها المطلق لإســـرائيل 
وتفضيلها لخيار المواجهة مع إيران وأذرعها.

ويقـــول المحللون إن تصريحـــات آيزنكوت 
التي تتزامـــن مع تصريحـــات الرئيس دونالد 
ترامب بشـــأن الانسحاب من ســـوريا، قد تشي 
بـــأن هناك عمـــلا أكبر يتـــم التحضيـــر له في 
الكواليـــس، وقـــد يكـــون هـــذا العمـــل موجها 
بالأســـاس إلى حزب الله. ويلفت هؤلاء إلى أن 
خيار الحرب على حزب الله يبقى رهين الوضع 
فـــي الجبهـــة الجنوبيـــة وتحديدا قطـــاع غزة 

وتوجهات الإدارة الأميركية.

} دمشــق - أكـــد الإعلام الرســـمي الســـوري، 
ووحـــدة الإعلام الحربـــي التابعة لحـــزب الله 
اللبناني، والمرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
توصـــل فصيـــل جيش الإســـلام وروســـيا إلى 
اتفاق لإجلاء المقاتلين والمدنيين الراغبين في 
الإجلاء من مدينة دوما، آخر جيب تسيطر عليه 
الفصائل المعارضة في الغوطة الشـــرقية قرب 

دمشق، بعد مفاوضات شاقة.
بالمقابـــل نفـــى الفصيـــل التوصـــل إلى أي 
اتفاق مـــا يعكس حجم الانقســـام في صفوفه، 
بين طـــرف يصر على البقاء فـــي المدينة، وآخر 

يبدي رغبة في الخروج منها.
ووفق المعطيات فإن مقاتلي جيش الإسلام 
سيغادرون إلى جرابلس في ريف حلب الشرقي 
على خـــلاف باقي فصائـــل الغوطـــة الذين تم 
ترحيلهم إلى محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وتقـــع جرابلـــس ضمـــن نفوذ قـــوات درع 
الفرات التي تشـــرف عليهـــا تركيا وكانت تمت 
الســـيطرة عليها في أغســـطس 2016، بعد طرد 

عناصر داعش منها.
ولـــم تكن أمام جيش الإســـلام عدة خيارات 
خاصة بعد نجاح القوات الحكومية في بســـط 
ســـيطرتها علـــى باقي مـــدن وبلـــدات الغوطة 

الشـــرقية، إثر انتهـــاء ثاني عمليـــة إجلاء من 
المنطقـــة التي شـــكلت منذ العـــام 2012 معقلاً 

رئيسيا للفصائل المعارضة قرب العاصمة.
وحـــاول جيـــش الإســـلام خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة الصمـــود قـــدر الإمـــكان وعمل على 
إقنـــاع المفاوضيـــن الروس ببقائـــه في دوما، 
بيـــد أنه فشـــل في تحقيق هدفـــه لجهة أن ثمن 
البقاء هو الاعتراف بنظام الرئيس بشار الأسد 

ومؤسساته.
وذكـــرت وحـــدة الإعـــلام الحربـــي التابعة 
لميليشـــيا حزب اللـــه اللبنانية الأحد أنه جرى 
التوصـــل لاتفـــاق علـــى إجـــلاء مقاتلي جيش 

الإسلام إلى جرابلس قرب الحدود مع تركيا.
وقالت الوحدة إن ”الاتفاق جاء بعد أيام من 
المفاوضات التي استهدفت تفادي إراقة الدماء 
في مدينة دوما وسيشمل تشكيل مجلس محلي 
توافـــق عليه الحكومة الســـورية فـــي المدينة 
ســـيضطلع بـــإدارة شـــؤونها بعد انســـحاب 

المقاتلين“.
وكان المرصـــد الســـوري قد أفـــاد في وقت 
ســـابق بأنه جرى التوصل إلى ”اتفاق نهائي“ 
بين روســـيا وفصيل جيش الإســـلام في مدينة 
دومـــا يقضي ”بخروج مقاتلي جيش الإســـلام 

وعائلاتهـــم والمدنييـــن الراغبين إلى شـــمال 
ســـوريا، علـــى أن تدخل الشـــرطة العســـكرية 
الروســـية إليهـــا“ في خطوة أولـــى قبل دخول 

المؤسسات الحكومية.
وأكد التلفزيون الرســـمي ”التوصل لاتفاق 
يقضي بخروج الإرهابيين من دوما“، كما ينص 
على ”تســـوية أوضـــاع المتبقيـــن (…) وعودة 
جميع مؤسســـات الدولة وتســـليم الإرهابيين 

أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة“.
وكانـــت قوات النظام عززت انتشـــارها في 
محيط دوما خلال الأيـــام الأخيرة بالتزامن مع 
المفاوضات تمهيداً لعمل عســـكري في حال لم 

يتم التوصل إلى اتفاق مع جيش الإسلام.
ولطالما كرر قـــادة الفصيل رفضهم أي حل 

يتضمن إجلاءهم إلى أي منطقة أخرى.
وخلال المفاوضات، تعرض جيش الإسلام 
لضغوط داخلية من ســـكان دوما الذين طالبوا 

باتفاق يحمي المدينة من أي عمل عسكري.
وإثر هجوم جوي عنيف بدأته في 18 فبراير 
ترافق لاحقـــاً مع عملية بريـــة، ضيقت القوات 
الحكوميـــة تدريجيّـــا الخناق علـــى الفصائل، 
وقســـمت الغوطة إلـــى ثلاثة جيـــوب. وبعدما 
ازداد الضغـــط عليها، دخلـــت الفصائل منفردة 
فـــي مفاوضات مباشـــرة مع موســـكو، انتهت 

بإجلاء من جيبي حرستا وجنوب الغوطة.
وانتهت السبت عملية إجلاء مقاتلي فيلق 
الرحمن ومدنيين من جنوب الغوطة الشـــرقية 
بخـــروج أكثـــر من 40 ألف شـــخص على مدى 
ثمانية أيام. وتم الأسبوع الماضي إجلاء أكثر 

من 4600 شخص من مدينة حرستا.
وباتـــت قـــوات النظام بذلك تســـيطر على 
95 في المئة من مســـاحة الغوطة الشرقية إثر 
الهجوم العنيف الذي تســـبب بمقتل أكثر من 

1600 مدني وفق المرصد السوري.
ويأتـــي التوصـــل الى الاتفـــاق حول دوما 
بالتزامـــن مـــع تنفيذ عملية إجـــلاء جزئي من 
المدينـــة تتضمن إخـــراج مئات الأشـــخاص 
بينهـــم ”نشـــطاء وأطباء وجرحـــى فضلاً عن 
إلى  عائلات مقاتلين من فصيل فيلق الرحمن“ 

محافظة إدلب، وفق المرصد.
ودومـــا هي أكبـــر مدن الغوطة الشـــرقية. 
لحركـــة  كبيـــرة  رمزيـــة  أهميـــة  واكتســـت 

الاحتجاجات ضد النظام في العام 2011.

{المواطنون ينتظرون تحســـن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، وهذا يتطلب تغييرا أخبار

في بعض عناصر الحكومة، خاصة في ملف الخدمات المقدمة وتحسينها}.

أحمد إسماعيل
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري

{نحـــن نخـــوض اليوم معركة هوية أرضنا وقدســـيتها وكرامتها وحريتها، ولن نســـمح بأن تعود 

هذه الأرض أبدا إلى وصاية مقنعة من جديد}.

ستريدا جعجع
نائب في البرلمان اللبناني
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جيش الإسلام يستسلم لخيار الترحيل إلى جرابلس

} القاهــرة - أظهـــرت مؤشـــرات عديـــدة أن 
الحرب التـــي يخوضها الجيش المصري ضد 
الإرهابيين بشـــمال ســـيناء، فـــي طريقها إلى 
الانحســـار، بعـــد الإعلان عـــن تخفيض أعداد 
القـــوات الموجودة هنـــاك، وتخريج دفعة من 
الجنود الذين كانوا ضمن القوات المشـــاركة 

في الحملة المعروفة بـ“سيناء 2018“.
إن الجنـــود  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
الذين أنهوا مهمتهم في ســـيناء ضمن الحملة 
العســـكرية، من قوة الجيشين الثاني والثالث 
والمظـــلات  الصاعقـــة  وقـــوات  الميدانييـــن 
والتدخـــل الســـريع، وهؤلاء تأجـــل تخرجهم 
شـــهرا، ليتركوا فترة التجنيد أول أبريل بدلا 

من مطلع مارس الماضي.
ويرى مراقبون أن تخريج دفعة عســـكرية 
من سيناء ممن يتمتعون بخبرة حربية وكفاءة 
قتاليـــة ودراية كافيـــة بتحـــركات الإرهابيين 
هنـــاك ومعرفـــة بدهاليز الطبيعـــة الجغرافية 
لسيناء، يمكن اعتباره مقدمة لتخفيف الحملة 

العسكرية.
ويقـــول هـــؤلاء إن اســـتمرار القـــوات في 
سيناء، يهدف خلال الفترة المقبلة إلى إجراء 
عمليات تمشـــيط، واتخاذ تدابير أمنية تحول 
دون إعـــادة نشـــاط العناصـــر الإرهابيـــة في 
المناطـــق التي تـــم تحريرهـــا، تمهيدا لإعلان 

سيناء خالية من الإرهاب.
ويعكـــس تباعـــد الفتـــرات الزمنيـــة بين 
المتعلقـــة  للجيـــش  الصحافيـــة  البيانـــات 
بنتائـــج العملية العســـكرية على خلاف بداية 
الحملة، أنها أوشـــكت على تحقيـــق أهدافها 
وأن الخســـائر المعلنة في صفوف الإرهابيين 
توحـــي بأن نفوذهـــم وصل فعلا إلـــى مرحلة 

الانكسار.
وقـــال العقيـــد تامـــر الرفاعـــي الناطـــق 
باســـم القوات المســـلحة في بيان ، الأحد، إن 
العمليات العســـكرية خلال الأسبوع الماضي 
أســـفرت عن قيام القوات الجوية باســـتهداف 
وتدمير عـــدد من الأهداف والتجمعات التابعة 
للعناصر التكفيرية، مشـــيرا إلى مقتل ضابط 
وجندي وإصابة ضابط صف وجندي آخرين. 

وأطلق الجيش المصري يوم 9 فبراير العملية 
العســـكرية، وكان يفتـــرض أن تنتهـــي مهلـــة 
الأشهر الثلاثة التي حددها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي لقوات الجيش والشرطة 
من أجل تطهير ســـيناء كاملة من الإرهاب، مع 
نهاية فبراير الماضي، لكنها ما زالت مستمرة.

وقالت القوات المسلحة قبل أيام من إجراء 
الانتخابات الرئاسية بالداخل (-26 28 مارس) 
إن قوات الجيش والشـــرطة لن تغادر ســـيناء 

قبل تطهيرها بشكل كامل من الإرهابيين.

وبلغـــت حصيلـــة الخســـائر فـــي صفوف 
القـــوات منـــذ انطـــلاق العمليـــة العســـكرية 
الشاملة في سيناء، مصرع 18 ضابطا ومجندا 
وإصابة 21 آخريـــن، فيما تم القضاء على 110 
مـــن التكفيرييـــن، وتدميـــر 634 عبوة ناســـفة 
و2700 وكر إرهابي، فضلا عن ضبط 3342 فردا 

من العناصر الإجرامية.
ويرى خبراء عســـكريون أن نجاح القوات 
في تأمين ســـير الانتخابات الرئاسية، يعجل 
بخفض وتيرة الحملة العسكرية، لأن توقيتها 
كان يهدف بالأســـاس إلى ســـد منافذ ســـيناء 
وحماية الانتخابات من أي عمل إرهابي تشنه 

عناصر متطرفة في سيناء.
وقال اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع 
إن عبور الانتخابات بسلام  الأسبق لـ“العرب“ 
وفشـــل التنظيمات الإرهابية في اســـتهدافها 
يبرهنـــان على وصـــول هـــذه التنظيمات إلى 
أقصـــى مراحـــل ضعفهـــا بعدمـــا فشـــلت في 
اســـتثمار هـــذا الحـــدث، وهـــو ما يشـــي بأن 
العملية العسكرية أوشكت على إنهاء مهمتها.

وأضـــاف ”المطلـــوب حاليا التســـريع في 
وتيرة تنمية ســـيناء، وقطع كل الطرق عن أن 

تكون بيئة خصبة للإرهاب مجددا“.

نبيل فؤاد:

العملية العسكرية 

أوشكت على نهايتها 

والمطلوب تنمية سيناء

انحسار العملية العسكرية 

في سيناء يشي بقرب نهايتها

تبقــــــي إســــــرائيل عينهــــــا مفتوحــــــة على 
التطــــــورات فــــــي الجبهــــــة الشــــــمالية رغم 
التصعيد الجــــــاري على الجبهة الجنوبية، 
ولا يســــــتبعد رئيس أركان جيشها غادي 
آيزنكوت شن عملية واسعة ضد حزب الله 
العــــــام الجاري، رغم شــــــكوك البعض في 

مدى واقعيتها.

خوض إسرائيل لحرب في المنطقة رهين الوضع بالجنوب وتوجهات ترامب

فصل يطوى
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سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوب لبنان

إســـرائيل ســـتكون بحاجـــة لدعم 

الولايـــات المتحـــدة فـــي حال شـــن 

هجـــوم علـــى حـــزب الله فـــي لبنان، 

وهذا أمر ليس صعب تحققه

◄

إسرائيل: لن نفتح تحقيقا 

حول مواجهات غزة

} غزة - رفضت إسرائيل الأحد الاستجابة 
للنـــداءات المطالبة بإجراء تحقيق مســـتقل 
بعد مقتل ١٧ فلســـطينيا برصاص الجيش 
التي  الإســـرائيلي خلال مســـيرة ”العودة“ 
نظمت على طول السياج الحدودي بين غزة 

وإسرائيل.
لانتقادات  الإسرائيلي  الجيش  وتعرض 
واســـعة على خلفيـــة اســـتخدامه الجمعة 
الرصـــاص الحـــي وبشـــكل عشـــوائي ضد 

الآلاف من المتظاهرين العزل.
ودعـــا كل من الأمين العام للأمم المتحدة 
خارجيـــة  ووزيـــرة  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
الاتحاد الأوروبـــي فيديريكا موغيريني إلى 

إجراء تحقيق مستقل.
والســـبت، عرقلـــت الولايـــات المتحـــدة 
صـــدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو 
إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مســـتقل، 

بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
وكـــرر أفيغـــدور ليبرمـــان الأحد رفضه 
إجراء تحقيق، وكان أعلن السبت على تويتر 
”لا أفهـــم جوقة المنافقين الذين يريدون لجنة 
تحقيق“. وقال ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية 
الرســـمية ”لن تكون هناك لجنة تحقيق. لن 
يحصل هنا شـــيء كهذا. لن نتعاون مع أي 

لجنة تحقيق“.
وكانـــت القوات الإســـرائيلية قد أطلقت 
النار والغاز المسيل للدموع على حشود من 
الفلســـطينيين كانوا انفصلـــوا عن تظاهرة 
شارك فيها عشـــرات الآلاف من المتظاهرين 
واقتربوا من السياج شديد التحصين الذي 

يفصل إسرائيل عن قطاع غزة المحاصر.
وتذرّع الجيش الإســـرائيلي بأن الجنود 
اضطروا إلى إطلاق النـــار على متظاهرين 
كانـــوا يلقون الحجارة وقنابـــل المولوتوف 
والإطارات المشـــتعلة باتجاههـــم، زاعما أن 
البعـــض منهـــم حاولـــوا تحطيم الســـياج 
الأراضـــي  ودخـــول  الحـــدود  واختـــراق 

الإسرائيلية.
يصـــرّ  المرتفـــع  القتلـــى  عـــدد  ورغـــم 
الفلســـطينيون على مواصلـــة التظاهر إلى 
حـــين حلول ذكرى النكبـــة التي تتزامن هذا 
العـــام مع نقل ســـفارة الولايات المتحدة من 

تل أبيب إلى القدس.



} بغــداد - تصارع القوى السياسية التقليدية 
في الأوســـاط الســـنية العراقيـــة، للحفاظ على 
حضورهـــا، قبيـــل الانتخابات العامـــة المقررة 
لشـــهر مايـــو القـــادم، وســـط صعـــود ملحوظ 
لأحزاب ناشـــئة تطرح نفســـها ممثـــلا جديدا 

للمكوّن السنّي.
غيـــر أن متابعين للشـــأن العراقـــي يقولون 
إن ظهور تلك القوى ليـــس تلقائيا، وإنّ القوى 
الشيعية المتحكّمة بالمشهد غير بعيدة عن ذلك.

ويشـــرح هـــؤلاء أنّه بعـــد مـــا تعرّضت له 
المدن ذات الغالبية الســـنية من خراب بســـبب 
الحـــرب على داعش، فإن ســـكانها لـــم يعودوا 
يثقـــون بممثليهـــم التقليديـــين فـــي مجلـــس 
النواب والحكومة، وأنّ هناك شعورا بالخيانة 
سيحبط محاولات البعض للبقاء في السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. وهو ما أدركته الأحزاب 
الشيعية في التحالف الوطني الحاكم وسارعت 
إلـــى دعم وجوه ســـنيّة جديدة ظهـــرت كما لو 
أنها تشـــكل بديـــلا مقنعا يمهـــد للتغيير الذي 
يأمل به غير الراضين عن أداء الأحزاب السنية 

التقليدية.

غير أنّه يظلّ من الصعب -حسب المراقبين- 
التكهـــن بوقوع أي نـــوع من التغييـــر في ظل 
الاستقطابات العائلية والعشائرية التي تسود 
المناطق السنية مع غياب كامل لمشروع سياسي 
أو خدمي شامل، وهو ما تحتاجه مدن تعرضت 
أجـــزاء كبيرة منهـــا للدمار ولا يزال ســـكانها 
يعيشون في مخيمات الإيواء المؤقت باعتبارهم 
نازحين، وســـيُحرم الجزء الأكبر منهم من حق 
التصويت بســـبب وضعهم الإنساني الصعب. 
الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع عمليات تزوير لا 
تمتلك الحكومة القـــدرة على منع وقوعها. هذا 

إذا كانت راغبة أصلا في القيام بذلك.

ويقول نائب سنّي سابق بالبرلمان العراقي، 
آثـــر عدم الترشّـــح مجدّدا للانتخابات بســـبب 
قناعتـــه ”بانعدام أي إمكانية لإحداث أي تغيير 
إيجابي بواســـطتها“، إنّ ”من المؤكد حتى هذه 
اللحظـــة أن هناك رغبة مشـــتركة بين الأحزاب 
الشـــيعية الحاكمـــة والنخب الســـنية الطالعة 
مـــن غمـــار الحرب فـــي التخلص مـــن الوجوه 
السنية التقليدية واســـتبدالها بوجوه جديدة 
بضمان نوع مـــن التهدئة في ظل تعثر عمليات 
الإعمار أو غيابها“. وهو ما يعني، بحسب ذات 
المتحـــدّث ”إدخال ســـكان المناطق الســـنية في 
متاهـــة جديدة، يكون محورها هذه المرة صراع 

داخلي ستكون الحكومة بعيدة عن تداعياته“.
ويضيف ”سنوات أربع جديدة من الفوضى 
والتهميش ستكون بمثابة خلاصة لفشل المكون 
الســـني في الوصول إلى الصيغة السياســـية 
التي يدافع من خلالها سنة العراق عن حقوقهم 
المدنيـــة فـــي المواطنـــة والعدالـــة الاجتماعية 

والعيش الكريم“.
وتضم جبهة القوى الســـنية التقليدية في 
العراق زعيم ائتلاف متحدون أســـامة النجيفي 
وشـــقيقه أثيل، وزعيم المشروع العربي خميس 
الخنجـــر، والحـــزب الإســـلامي بزعامـــة إياد 
الســـامرائي، وجبهـــة الحوار بزعامـــة صالح 
المطلـــك، وشـــخصيات مختلفة مـــن محافظات 
الأنبار وصلاح الدين ونينوى، فضلا عن أجزاء 

من بغداد وديالى وكركوك.
واحتكرت هذه القـــوى عملية تمثيل العرب 
الســـنّة في العراق، سياســـيا، منذ العام 2003، 
وحافظـــت علـــى حضورها فـــي المواقـــع التي 
تحصلـــت عليهـــا الطائفـــة بموجـــب صيغـــة 

المحاصصة المتّبعة في البلاد.
وتجمّعـــت معظـــم القـــوى التقليديـــة فـــي 
قائمتـــين انتخابيتين، يقود الأولى السياســـي 
المخضـــرم إياد علاوي (شـــيعي علماني)، فيما 
يتزعم الثانية نائب رئيس الجمهورية أســـامة 

النجيفي.
مـــن  طيفـــا  القائمتـــان  هاتـــان  وتواجـــه 
المنافســـين في المناطق التي يغلب الســـنّة على 
ســـكانها، وســـط توقّعـــات بمنافســـة محتدمة 
مع القـــوى الجديدة أو المحليـــة. ولم تعد هذه 
القـــوى تســـيطر علـــى أي موقع تنفيـــذي مهم 

فـــي المحافظات المذكــــورة، بعد إقصــــاء أثيل 
النجيفي، من منصــــب محافظ نينوى، وإقالة 
صهيــــب الــــراوي، الــــذي ينتمي إلــــى الحزب 

الإسلامي، من منصب محافظ الأنبار.
وخســــرت القوى الســــنية التقليدية هذه 
المواقــــع لمصلحة أحزاب وتيــــارات محلية، ما 
يعني أن التأثير في مسار الانتخابات بات في 

حكم المستحيل بالنسبة لها.
وبســــبب امتــــلاك مــــن يشــــغلون منصب 
المحافظ صلاحيات محلية شبه مطلقة، فإنّهم 
يؤثّــــرون عادة فــــي الاتجاهــــات التصويتية، 
وتحقــــق القوائــــم التــــي يترشــــحون ضمنها 

نتائج مهمة في الانتخابات.
ولم يعلــــن عن انتماء محافظ نينوى نوفل 
العاكوب إلى أي قائمة انتخابية، لكن محافظ 
صلاح الدين أحمد الجبوري يتزعم أهم قائمة 
في محافظته، فيما يقود محافظ الأنبار محمد 
الحلبوســــي قائمــــة تضم مرشــــحين بارزين. 
ووفقــــا لمراقبين فإنّ تغييــــرات كبيرة قد تطرأ 

علــــى خارطة التمثيل السياســــي الســــنّي في 
البرلمان العراقي القادم، بســــبب صعود قوى 

جديدة.
وبـــدا واضحـــا، أن محافظ الأنبـــار محمد 
الحلبوســـي سيكتســـح نتائج الانتخابات في 
محافظته التي سيكون لها 15 مقعدا في البرلمان 
القـــادم. وأخرج المحافظ الآلاف من مؤيديه إلى 
شوارع المنطقة التي تســـكن فيها عائلته قرب 
الفلوجـــة، شـــرقي الرمـــادي مركـــز المحافظة، 
للتنديد بتهم تعرض لها من منافســـين بشراء 

بطاقات انتخابية بغرض التزوير.
ويقــــول منافســــو الحلبوســــي إن محافظ 
الأنبار عينّ أقاربه فــــي مكتب المفوضية الذي 
يشــــرف على جميع التفاصيــــل الفنية لعملية 

الاقتراع.
ويــــكاد الوضــــع يتكرر بصــــورة متطابقة 
في صلاح الدين، إذ يتهم المحافظ باســــتخدام 
نفوذه الكبير، للتأثير في نتائج الاقتراع، فيما 
تواجه نينوى وضعــــا مختلفا، إذ ربما يحرم 

نحو نصف ســــكانها الموصل، مركز المحافظة، 
مــــن الإدلاء بأصواتهم، بســــبب عدم امتلاكهم 

سجلات انتخابية.
واعتــــاد مركــــز الموصــــل علــــى التصويت 
للقــــوى السياســــية التقليدية وفــــي مقدمتها 

عائلة النجيفي. 
ويبدو أن العلاقات الخارجية المهمة التي 
تملكهــــا القــــوى التقليدية الســــنية، لن تكون 
مفيــــدة في الانتخابــــات المقبلة التــــي يتحدد 
فيها الفائزون عبر شبكة معقدة من الترتيبات 
المحليــــة، حيث تلعــــب مراكز النفــــوذ الإداري 

وقوات الأمن أدوارا مؤثرة فيها.
وبالنظر لصــــلات القوى المحليــــة القوية 
بالجمهور يمكن لها ضمان مشــــاركة مؤيديها 
في الاقتــــراع، فــــي مقابل عــــزوف متوقع من 
قبل جمهــــور الأحزاب التقليديــــة في المناطق 
الســــنية، التــــي دمرتها الحرب علــــى داعش، 
وأنهكــــت ســــكانها تجربة نزوح قاســــية إلى 

مخيمات متناثرة في العراء.

ة العراق باستبدال الوجوه المستهلكة
ّ
تغييرات في التمثيل السياسي لسن

[ التقاء مصالح بين الأحزاب الشيعية الحاكمة ونخب سنية صاعدة  [ صراع داخلي يدخل سكان المناطق السنية في متاهة جديدة
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أخبار

النظرة الســــــائدة للسياسيين العراقيين السنّة المشاركين في العملية السياسية، أنّ دورهم 
تجميلي لتلك العملية التي تمسك بزمامها الأحزاب الشيعية، وأنّهم لم يقدّموا الحدّ الأدنى 
المطلوب من الجهد لخدمة المكوّن الذي يدّعون تمثيله، وهو ما برز بشكل أوضح في مرحلة 
حرب داعش العصيبة، ما يجعل من الصعب إعادة تســــــويقهم في مرحلة ما بعد الحرب، 

وما يحتّم بالتالي تغييرهم بوجوه غير مستهلكة.

«مـــن الصعوبـــة التحدث عـــن ديمقراطية وعمـــل برلماني في ظل ســـيطرة الفكـــر الطائفي.. 

تشكيل حكومة وطنية لجميع المكونات العراقية سيسهم في الاستقرار والتنمية}.

عارف رشدي
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

«لم يعد من المقبول القول إنه لا يوجد ما يدلل ماديا على التدخل الإيراني في اليمن.. تســـويق 

هذا المنطق هو اللامنطق بعينه بعد كل هذه الشواهد}.

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن في المملكة المتحدة

المعارضة القطرية: طهران تتجسس على العرب بمساعدة الدوحة

فريق من مكتوفي الأيدي في دوري الأحزاب المسلحة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بدأ أهالي منطقة الفضيلية، شرقي 
العاصمة العراقية بغداد، الأحد، اعتصاما 

مفتوحا احتجاجا على سوء الخدمات 
والإهمال الحكومي للآلاف من العوائل. 
ورفع المعتصمون على مدخل المنطقة 
لافتات كتب عليها ”لا محافظة حافظت 

علينا، ولا أمانة صانت الأمانة، ومصيرنا 
مجهول يا رئاسة الوزراء“.

◄ أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، 
الأحد، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على 
لبناني وزوجته السورية في قضية قتل 

خادمة فلبينية وإخفاء جثتها داخل 
ثلاجة، علما أن المدانيْن موقوفين في 
لبنان، لكن عوائق قانونية تحول دون 

تسليمهما للسلطات الكويتية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العمانية تعرض 
إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني 

لحادث طيران أثناء قيامها، الأحد، بمهمة 
تدريبية معتادة ما أسفر عن مصرع 

قائدها.

◄ يقوم رئيس جمهورية القمر عثمان 
غزالي، الاثنين، بزيارة رسمية إلى 

الكويت. وكان اسم هذه الدولة المنتمية 
لجامعة الدول العربية والواقعة في 

المحيط الهندي قد طرح سابقا في الإعلام 
الكويتي ضمن عملية البحث عن حل 

لمشكلة غير محدّدي الجنسية (البدون) 
بمنحهم الجنسية القمرية. ولم يظهر بعد 

ذلك أي توجّه لتنفيذ ذلك.

◄ أعلنت النيابة العامة البحرينية 
عن فتح تحقيق في ”واقعة قيام أحد 
الأشخاص بإساءة استعمال أجهزة 

الاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك عن 
طريق قيامه بنشر تغريدات على برنامج 

التواصل الاجتماعي تويتر تتضمن 
التحريض وإثارة الفتنة والإساءة للغير“.

الانتخابـــات ســـتدخل ســـنة العـــراق 

فـــي 4 ســـنوات جديدة مـــن الفوضى 

للفشـــل في  والتهميـــش كخلاصـــة 

إيجاد صيغة للدفاع عن حقوقهم

◄

 السعودية تشهد أضخم 

تمرين عسكري في الخليج

} الريــاض - انطلقـــت، الأحـــد، فـــي المملكة 
العربية الســـعودية المرحلة الثانية من تمرين 
”درع الخليج المشـــترك١“ بمشـــاركة قوات من 

مختلف الصنوف تابعة لـ٢٣ دولة.
واختتمـــت، الخميـــس الماضـــي المرحلـــة 
الأولـــى مـــن التمريـــن الـــذي يوصـــف بأنّـــه 
أضخم التمارين العســـكرية فـــي المنطقة على 

الإطلاق.
وقال بيان رســـمي نشـــرته وكالـــة الأنباء 
القيـــادات  إن  ”واس“  الرســـمية  الســـعودية 
تعاملـــت مع جميع إجـــراءات إدارة العمليات 
العســـكرية في بيئـــة عمليـــات نظامية وغير 
نظامية، وتم اختبار وسائل القيادة والسيطرة 
والاتصالات على جميع المســـتويات التكتيكية 

والاستراتيجية.
ونقلـــت عـــن المتحـــدث الرســـمي للتمرين 
العميـــد الركن عبدالله بن حســـين الســـبيعي 
قوله إنّ المناورات الميدانية للتمرين ستستمر 
لمدة خمســـة أيـــام متواصلـــة كمرحلـــة ثانية 
للتمرين باستخدام الذخيرة الحية وبمشاركة 
قوات من الدول المشاركة، برية وجوية وبحرية 

ودفاع جوي وقوات خاصة.

} الدوحة – كشفت المعارضة القطرية عن وجه 
آخر لـ“التعاون“ والتنسيق بين النظام القطري 
والنظام الإيراني، متمثّل في التجسّس المشترك 
على بلدان المنطقة من خلال ”مافيا إلكترونية“ 

أنشئت للغرض.
وقـــال ائتـــلاف المعارضـــة القطريـــة عبـــر 
حســـابه في توتيـــر إنّ تلـــك المافيا ”أسســـها 
الديوان الأميري القطري بالتعاون مع شـــركات 
وأشـــخاص مـــن أميـــركا اللاتينيـــة وتحديدا 
فنزويلا، حيث ساعد في تأمينها خبراء تابعون 

للحرس الثوري الإيراني“.
وبـــرزت خلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
ملامـــح معارضـــة قطريـــة مـــن داخل الأســـرة 

الحاكمة ومن خارجها ضدّ نظام الشـــيخ تميم 
ووالده الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، محمّلة 
إياه مســـؤولية الأزمات التي دخـــل فيها البلد 
بســـبب سياســـات ذلك النظام في دعم الإرهاب 
والتواطـــؤ مـــع منظّمـــات ودول إقليميـــة ضدّ 
دول وشـــعوب المنطقة، ما جرّ علـــى قطر عزلة 
عـــن محيطها الخليجي والعربي تجسّـــدت في 

مقاطعة أربعة بلدان عربية لها.
وشـــرح الائتلاف فـــي تغريداتـــه أنّ مركز 
الإيرانيـــة  القطريـــة  الإلكترونيـــة  المافيـــات 
الأساســـي يوجد في مدينة مراكيبو الفنزويلية 
و“يشـــرف عليه من العاصمة كاراكاس قطريون 
عملاء لتميم“، مضيفـــا أن تلك المافيات ”تعمل 

بالتنســـيق مع الخبـــراء الإيرانيين والقراصنة 
الفنزويليين“.

كمـــا كشـــف أنّ قـــرارا كان قد اتخـــذ قُبيل 
انطـــلاق أحـــداث الربيـــع العربي بـ“توســـيع 
عمل هـــذه المافيات، وتم تجنيد العشـــرات من 
القراصنة وتوزيعهم في عواصم عربية“. وورد 
بالتغريـــدات أيضـــا أنّ القراصنة الإلكترونيين 
يديـــرون قاعدة مركزية فـــي الدوحة أعضاؤها 
من أجهزة النظام القطري وينسّقون مع خبراء 

إيرانيين وقراصنة متعددي الجنسيات.
وغيـــر بعيد عن الأنشـــطة الاســـتخباراتية 
القطريـــة الموجّهـــة ضدّ البلدان العربية، نشـــر 
ائتلاف المعارضـــة القطرية، الأحـــد، معلومات 

بشـــأن شـــروع نظـــام الدوحـــة في اســـتقدام 
متشـــدّدين تابعـــين لـــه كانـــوا يقاتلـــون على 
الأراضي السورية لتكليفها بـ“مهامّ جديدة“ من 
بينها توظيفهم في جهـــاز أمن مرتبط بالقصر 
الأميـــري ضمـــن منظومة للتجســـس والمراقبة 

داخل البلاد.
لكـــنّ أخطر المهمّات التي قـــد توكل لهؤلاء، 
بحســـب الائتـــلاف ذاتـــه، تتمثّل فـــي تدريبهم 
على أيدي خبراء أتـــراك موجودين في الدوحة 
تمهيـــدا لنقلهم إلى بؤر صراع أخرى من بينها 
الصومال حيث سيســـتعملون في اســـتهداف 
الأقاليم والمجموعات المعارضـــة لنفوذ نظامي 

الدوحة وأنقرة هناك.



صابر بليدي

} الجزائــر – أعلـــن حـــزب جبهـــة التحرير، 
الحـــزب الحاكـــم فـــي الجزائـــر، عـــن حملة 
انتخابيـــة مبكرة لفائـــدة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة دعما لولاية رئاســـية خامسة خلال 
الاســـتحقاق الرئاســـي المزمع إجـــراؤه بعد 

نحو عام.
وكثف الأمين العام لجبهة التحرير جمال 
ولد عبـــاس جهـــوده للتســـويق لـ“إنجازات 
عـــن  والإعـــلان   ،“2017  -  1999 الرئيـــس 
مشروعات وتحفيزات لفائدة منطقة الجنوب.

وظهر جمـــال ولد عباس، خـــلال لقاء مع 
كوادر ومناضلي الحزب في مدينة تمنراست 
الحدودية نهاية الأسبوع، في صورة صاحب 
القرار الرســـمي من خلال الكشف المبكر عن 
قرارات ينتظر صدورهـــا عن مجلس للوزراء 

المنتظر الاثنين.
وتتعلـــق القـــرارات بالترقيـــة الرســـمية 
لبعـــض الدوائـــر الجنوبيـــة إلـــى ولايـــات 
(محافظـــات)، ورفـــع التجميـــد عـــن مرافق 

ومشـــروعات خدماتية، فضلا عـــن تفعيل ما 
يعـــرف بـ“صنـــدوق الجنـــوب“، وتخصيص 

اعتمادات مالية إضافية للمنطقة.
وخاطب ولد عباس الحاضرين من سكان 
تمنراست وعبرهم إلى سكان منطقة الجنوب 
قائلا ”الرئيس بوتفليقة هو من وحد ســـكان 
المنطقة الجنوبية ضد الاســـتعمار الفرنسي 
أثناء حـــرب التحرير، بعد تكليفـــه من قيادة 
الثـــورة بمنطقـــة الجنـــوب، وهو مـــن أطلق 
مشـــروع صندوق الجنوب لتنميـــة المنطقة، 
وســـيخصص اعتمادات مالية إضافية لنفس 

الغرض“.
ووجـــه رســـائل انتقـــاد إلـــى خصمه في 
معســـكر الســـلطة، رئيـــس الـــوزراء وأمين 
عـــام حـــزب التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي 
أحمـــد أويحيى، مـــن خلال اتهامـــه المبطن 
بـ“تعطيل صندوق الجنوب“، مما يكرس حدة 
الاســـتقطاب بين الأذرع السياســـية للسلطة، 
ورغبة ولد عباس في التفرد بقيادة مشـــروع 
الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة. وفيما 
لم يكشـــف عن مصـــدر الأموال التـــي تنوي 

الحكومة رصدها لتنمية الجنوب، في ظل شح 
الموارد المالية وتبعـــات الأزمة الاقتصادية، 
أكد ولد عباس تخصيص مليار ونصف مليار 
دولار لبعث المشـــروعات التنموية المتوقفة، 
ودعم صنـــدوق الجنـــوب الذي اســـتحدثته 
الحكومة خلال الســـنوات الماضية للنهوض 

بالمنطقة.
وألمـــح فـــي خطابـــه إلـــى أن ”الرئيـــس 
بوتفليقـــة أولـــى أهميـــة قصـــوى لتوفيـــر 
الخدمـــات وفرص التنمية لســـكان الجنوب، 
وبعث مشاريع عملاقة، كما هو الشأن لتوفير 
الماء الصالح للشرب لسكان مدينة تمنراست 
من منطقة عين صالح على مســـافة تفوق 500 

كلم“.
وحملـــت كلمة ولـــد عباس نبـــرة الحملة 
الانتخابيـــة المبكرة، من خلال إطلاق الوعود 

والتذكير بالإنجازات المنسوبة لبوتفليقة.
لكـــن اللافت أنـــه أدى دور رئيس الوزراء 
والمؤسسات الرسمية، من خلال الإعلان عن 
قرارات واعتمادات مالية، ينتظر تدارسها في 

مجلس الوزراء المقرر نهار اليوم الاثنين.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـلطة تكـــون قد 
استشـــعرت بـــوادر حـــراك احتجاجـــي في 
بعض المحافظـــات الجنوبيـــة، ولذلك تقوم 
بتنفيذ إنزال حكومي وسياسي في المنطقة، 
لاحتواء حالة الغضب الاجتماعي الناجم عن 
تفشـــي البطالة وتدهور الخدمـــات الصحية 

والتعليمية.
وســـبق لوفد حكومي أن زار منطقة أدرار 
خلال الأسبوع الماضي لتدشين محطة غازية 

جديدة.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن تكـــون مهادنـــة 
الســـلطة لســـكان الجنـــوب من أجـــل تمهيد 
الأرضية الاجتماعية والشعبية لبعث مشروع 
التنقيـــب واســـتغلال الغـــاز الصخـــري في 
غضـــون الســـنوات القليلة المقبلـــة، بعد أن 
قوبـــل في ســـنتي 2013 و2014 بموجة غضب 
واحتجاج شـــعبي لســـكان الجنوب، بدعوى 
الأضرار البيئية والمســـاس بمقدرات المياه 

الجوفية.

وكان جمال ولد عباس قد نصب في الآونة 
الأخيرة لجنة لصياغة التقرير النهائي حول 
ما أسماه بـ“إنجازات الرئيس 1999 - 2017“، 
وأعلن عـــن تحويلها إلى لجنة لمتابعة تنفيذ 
رئيـــس الجمهورية، ما يكـــرس توجه الحزب 
الحاكم إلى تشـــكيل حكومة ظل تســـهر على 

متابعة تنفيذ مخطط بوتفليقة.
الحاكـــم  الحـــزب  زعيـــم  إيعـــاز  وجـــاء 
لهيئاتـــه المحليـــة في الولايـــات والبلديات، 
والمؤسسات الرســـمية المحسوبة عليه، من 
أجل الرد على انتقـــادات وجهتها المعارضة 
للســـلطة حول وجهة إنفـــاق ألف مليار دولار 

خلال حكم الرئيس بوتفليقة.
وتقـــول المعارضـــة إن غيـــاب الحوكمة 
والتسيير الراشد لمداخيل البلاد، انتهى بها 
إلى أزمة اقتصادية حادة وإجراءات تقشـــفية 

تخنق أنفاس الطبقات الاجتماعية الهشة.
وأوحت البداية المبكرة للحملة الانتخابية 
مـــن منطقة الجنـــوب رهان ولـــد عباس على 
التفـــرد بقيادة مشـــروع العهدة الخامســـة، 
وإبعاد كل الخصـــوم والمناوئين من طريقه، 
بمـــن فيهم أصحـــاب مبـــادرات مماثلة لدعم 
بوتفليقة، رغم أنه لا يزال يتفادى الحديث عن 

رغبة الرجل في الترشح من عدمه.
وأبـــان أمين عام جبهـــة التحرير الوطني 
عن نفـــوذ في مصـــادر القـــرار، بعدما قلص 
دور أحمـــد أويحيى، والظهـــور في محطات 
عديدة تقـــع في صلب صلاحيـــات الحكومة، 
كما هو الشـــأن بالنسبة للحركة الاحتجاجية 
والإضرابات التي شـــنها الأطباء والأســـاتذة 
خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن وأد نشاط 
الأجنحة والعناصر المناوئة له داخل الحزب.

[ احتواء الحراك الجنوبي تمهيدا لبعث مشروع استغلال الغاز الصخري

أخبار
{يجـــب علينا أن نعمل مـــن أجل تونس، كفانا مـــن الحديث والمهاترات السياســـية والمطالبة 

بتغيير الحكومة كل ستة أشهر}.

مهدي جمعة
رئيس حزب البديل التونسي

{عجـــز التنظيمـــات الإرهابيـــة عـــن مواجهة قـــوات الجيش دفعها إلـــى اســـتهداف التمركزات 

العسكرية والأمنية بعمليات انتحارية}.

مفتاح المقريف
آمر جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا فرع الوسطى

ولد عباس يطلق حملة مبكرة دعما للعهدة الخامسة لبوتفليقة
◄ نفت وزارة الشؤون الخارجية 

التونسية الأحد ما راج حول رفضها منح 
تأشيرة الدخول إلى تونس للفلسطيني 
باسم التميمي والد الطفلة الفلسطينية 

الأسيرة عهد التميمي، للمشاركة في 
تظاهرة بتونس.

◄ قامت البحرية الليبية بعملية مشتركة 
لإنقاذ مهاجرين بالتعاون مع إحدى 
المنظمات غير الحكومية الأوروبية. 

وقال مصدر بحرس السواحل الليبي إن 
العملية التي أُنقذ خلالها 120 مهاجرا 
تمت شمال مدينة زوارة، حيث شرعت 

المنظمة في إنقاذ المهاجرين قبل 
أن يلتحق بها الزورق ”كفاح“ التابع 

للبحرية الليبية لإكمال المهمة.

◄ قالت وزارة الشؤون الخارجية 
المغربية إن المغرب سيشغل ابتداء من 

مطلع أبريل 2018 منصبه كعضو في 
مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد 

الأفريقي، بعد انتخابه داخل هذه الهيئة 
لولاية من سنتين، لافتة إلى أنه سيسعى 

خلالها للعمل على تعزيز الجهود 
والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل 

بناء وإيجابي في تحقيق السلم والأمن 
في أفريقيا.

◄ بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير مع محافظي المصرف 

المركزي في كل من تونس والجزائر 
الآليات الكفيلة بمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية، إن 
”سائحين أجنبيين يحملان جنسيتين 
أوروبيتين تعرضا بمنطقة العين في 

محافظة الكاف للاعتداء بواسطة سكين 
بنية نشلهما من طرف شخص، ما أدى 

إلى إصابتهما بجروح خفيفة“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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انتخبوا بوتفليقة

} تونــس – تصاعـــدت حـــدة المخـــاوف من 
مشروع  قانون الجماعات المحلية المعروض 

حاليا على مجلس النواب لمناقشته.
ووصفـــت عبير موســـي رئيســـة الحزب 
الحـــر الدســـتوري الأحد،  مشـــروع القانون 
بـ“الخطير جدا“، مشـــددة على أنه ”سيؤدي 
إلى تفكيـــك الدولة وتمرد الســـلطة المحلية 

على السلطة المركزية“.
ويعتبر قانـــون الجماعات المحلية ركيزة 
أساســـية لإجـــراء الانتخابـــات المحلية لأنه 
القانـــون الوحيد المحـــدد لماهية الجماعات 
وصلاحيتهـــا  واختصاصاتهـــا  المحليـــة 
وتكوين مجالســـها وتحديد مواردها وكيفية 

مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها.
وينـــص الدســـتور التونســـي فـــي بابه 
الســـابع تحت عنوان ”السلطة المحلية“على 
تكريس مبدأ اللا مركزية المحلية ومشـــاركة 
فعالة للمواطنين، وذلك في إطار وحدة الدولة 

التونسية. 
وقالت عبير موسى إن مشروع القانون من 
شأنه استنزاف أموال الدولة ويسمح بدخول 
أموال مشـــبوهة من الخارج عبر التعاون مع 

منظمات حكومية وغير حكومية. 
ونبهت إلى أن مشـــروع القانون ســـينهك 
أجهـــزة القضاء باعتبـــار أن القضاء الإداري 
هو الملاذ الوحيد للسلطة المحلية في صورة 
ما رفـــض رئيـــس الحكومة مشـــروع تعاون 

خارجي لإحدى البلديات.
ومـــن المنتظر أن تتم مناقشـــة مشـــروع 
القانـــون فصلا فصلا خلال جلســـة برلمانية 

عامة الثلاثاء.
وقـــال خليل الزاوية الأميـــن العام لحزب 
التكتـــل الديمقراطـــي إن مشـــروع القانون لا 
يـــزال يحمـــل بعـــض النقائص مـــن ضمنها 
تمكين الوالي من سلطة حل المجلس البلدي. 
كما أن المشروع يخوّل للسلطة المركزية حلّ 
ســـلطة محلية منتخبة وهو ما يعد ”إشـــكالا 

كبيرا“.
ولفت إلى أن من بين الهنات التي تشوب 
هذا المشـــروع، مسألة التمويل من خلال عدم 
التنصيص على مصادر تمويل وجباية محلية 
كافية تمكّن البلديات والجماعات المحلية من 

القيام بنشاطها على الوجه الأكمل.
ويخشـــى مراقبـــون للشـــأن السياســـي 
التونســـي أن يســـاء فهم اللا مركزية، مما قد 
يؤدي إلـــى تفكيك الدولة التي تشـــهد ضعفا 

على كافة الأصعدة.
إلا أن مؤيدين لمشروع القانون يعتبرون 
أن هذه المخاوف تراجع عن مبدأ اللا مركزية 
وتشـــبث بالســـلطة المركزية القوية الفوقية 

البعيدة عن مشاغل المواطنين.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – دفـــع تهـــاون الأمـــم المتحدة مع 
اســـتفزازات جبهـــة البوليســـاريو المتكـــررة، 
المغرب إلى التلويح بالتصعيد الدبلوماســـي 

والعسكري.
وعقـــب اجتمـــاع طـــارئ عقـــد بالبرلمـــان 
المغربي، الأحد، شدد وزير الشؤون الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي ناصـــر بوريطـــة على ”أن 
المغرب لن يســـمح أبـــدا بأي تغييـــر للوضع 
العازلـــة  للمنطقـــة  والقانونـــي  التاريخـــي 
بالصحـــراء التـــي تعتبـــر جـــزءا مـــن التراب 

الوطني“.
وأضـــاف أن تعامـــل الأمـــم المتحـــدة مع 
اســـتفزازات البوليســـاريو فـــي الكركـــرات لم 
يكـــن بالحزم الكافي، الأمر الذي شـــجعها على 

التمادي.
وعقدت لجنتا الخارجية والدفاع بالبرلمان 
بغرفتيه، صباح الأحـــد، اجتماعا طارئا بطلب 
مـــن رئيســـي البرلمـــان والحكومة، لمناقشـــة 
مســـتجدات القضية الوطنيـــة، بحضور وزير 
الداخليـــة عبدالوافي الفتيت ووزير الشـــؤون 

الخارجية والتعاون الدولي.
وقال بوريطـــة ”إن المغرب لا يمكنه القبول 
بتحـــركات البوليســـاريو وســـيقوم بخطوات 
دبلوماســـية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير 
العـــادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه إلى أن ما  
يقـــع هو أمر خطير ولا يعـــد فقط خرقا لإطلاق 
النـــار وتهديدا للاســـتقرار الإقليمي، بل يمكنه 

أيضا أن يدفع بالمنطقة إلى المجهول“.
فـــي المقابل شـــدد وزير الداخليـــة على أن 

”المغرب له أجهزته الدفاعية لضمان سيادته“.
واعتبر رضـــا الفلاح، الباحث في العلاقات 
تحـــركات  أن  زهـــر،  ابـــن  بجامعـــة  الدوليـــة 
البوليســـاريو العســـكرية تجـــاوزت في الآونة 
الأخيرة الســـقف، ما يجعلها تهديدا مباشـــرا 

للســـيادة وللأمن القومي وســـلامة المواطنين 
المغاربة.

أن تكتيـــك الاختراق  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
التدريجـــي للأراضـــي منزوعة الســـلاح يصل 
اليـــوم إلى مرحلة جد حساســـة لم تـــدع أمام 
صانع القرار السياسي والعسكري خيارا آخر 
غير وضـــع الترتيبات العســـكرية فـــي مرحلة 

متقدمة.
وعـــادت البوليســـاريو للتلويـــح بالعنـــف 
خلال الأســـابيع الماضية، حيث أجرت مناورة 
عســـكرية في منطقة ”بئر الحلو“ الواقعة شرق 
الجدار العازل فـــي منطقة الصحراء المغربية، 
وهي من ضمن المناطق منزوعة السلاح، التي 
تمتـــد بين الجـــدار العازل المغربـــي والحدود 

الجزائرية والموريتانية المشتركة.
وتداولـــت وســـائل إعـــلام مغربيـــة محلية 
الشـــهر الماضـــي تقاريـــر تشـــير إلـــى عـــزم 
إلى بلدة بئر  البوليساريو نقل ”وزارة دفاعها“ 

الحلو.
وأكـــد الحبيـــب المالكـــي، رئيـــس مجلس 
النواب، أن ”خصـــوم الوحدة الترابية للمغرب 

غيـــروا خطتهم وجعلـــوا من احتـــلال الأرض 
بشـــكل تدريجي جوابا لفشلهم على المستوى 

الدبلوماسي“.
وشـــدد رئيس مجلس المستشارين، حكيم 
بنشـــماس، علـــى أن المغرب، الـــذي يعبر عن 
جاهزيتـــه الجماعيـــة مـــن أجـــل مواجهة هذه 
التحـــركات، ”لـــن يقبـــل مهما كانـــت الظروف 

بسياسة لي الذراع“.
وأصـــدر الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريس نســـخة أوليـــة من تقريره 
حول الصحراء، المرتقب تقديمه بشـــكل نهائي 
في الأيام المقبلة، حيث أشـــاد بتعاون المغرب 
الاستثنائي مع الأمم المتحدة في ملف قضيته 

الوطنية.
وأكد التقريـــر أن وجود البوليســـاريو في 
منطقـــة الكركـــرات، منـــاف للقانـــون الدولي، 
ومناقض لعدد من القرارات الأممية الســـابقة، 

ومنها قرار وقف إطلاق النار.
وذكّـــر غوتيريـــس فـــي الفقـــرة الــــ11 من 
مشـــروع تقريره بالأســـس الأربعة لحل النزاع 
فـــي الصحراء، التـــي ذكرها العاهـــل المغربي 

الملـــك محمد الســـادس في خطابه بمناســـبة 
ذكرى المسيرة الخضراء في نوفمبر الماضي، 
وهـــي حل النزاع فـــي ظل الســـيادة المغربية، 
والاســـتفادة من التجارب الســـابقة، واحترام 
القـــرارات الســـابقة لمجلس الأمـــن، والالتزام 

بالحل داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويتوقـــع رضـــا الفلاح أن يضغـــط المغرب 
بكل وزنه من أجل اســـتصدار قرار أممي شديد 

الإدانة لتحركات البوليساريو العسكرية.
وشدد على أن ”اســـتمرار البوليساريو في 
اســـتفزازاتها سيدفع القوات المسلحة الملكية 
لا محالة إلى القيام بالرد العســـكري القوي في 
الوقت والمكان المناسبين وتبعا لخطط رادعة 
تشل قدرة الميليشيات الانفصالية على متابعة 

استراتيجيتها الاختراقية“.
البوليســـاريو  اســـتراتيجية  أن  واعتبـــر 
التوســـعية تهدف أولا إلى الضغط على الأمانة 
العامة وعلى مجلس الأمـــن للأمم المتحدة مع 
اقتـــراب القرار الســـنوي بخصـــوص النزاع، 
وثانيـــا العمـــل علـــى نقل جـــزء مـــن القيادة 

والسكان للتمركز في المنطقة العازلة.

لا تساهل مغربيا مع استفزازات البوليساريو
[ ناصر بوريطة: الأمم المتحدة لم تتعامل بالحزم الكافي مع تحركات الانفصاليين

لاســــــتفزازات  المتحــــــدة  الأمم  تجاهــــــل 
البوليساريو المتكررة، يثير حفيظة المغرب 
الذي أعلن الأحد أنه لن يسمح بأي تغيير 
للمنطقة  ــــــي  والقانون التاريخي  للوضــــــع 

العازلة بالصحراء المغربية.

قانون الجماعات المحلية 

يثير مخاوف التونسيين

استفزازات لا تراها الأمم المتحدة

خصـــوم الوحـــدة الترابيـــة للمغرب 

غيروا خطتهـــم وجعلوا من احتلال 

الأرض بشـــكل  تدريجـــي ردا علـــى  

فشلهم الدبلوماسي

◄

ولد عباس يؤدي دور رئيس الوزراء 

والمؤسســـات الرســـمية من خلال 

الإعـــلان عن قـــرارات مـــن المنتظر 

تدارسها في مجلس الوزراء

◄



{السلوك الروسي في السنوات الماضية أدى بلا شك إلى فقدان الكثير من الثقة في موسكو، أخبار

لكننا في حاجة إلى روسيا كشريك لحل النزاعات الإقليمية}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{بوتيـــن يســـتخدم إمكانيات هجينة لتنفيذ أعمـــال تدميرية ولا بد من أخـــذ الإجراءات التي من 

شأنها تعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة التهديد الروسي المتنامي}.

غافين ويليامسون
وزير الدفاع البريطاني

} طهران - تعاني الأقليات العرقية في إيران، 
وهـــم الأذريـــون والجيلاك والأكـــراد والبلوش 
تهميشـــا  العـــرب،  إلـــى  إضافـــة  والتركمـــان 
اجتماعيا متعمدا ممزوجا بدوافع أيديولوجية 
تحكم النظام السياســـي في طهـــران، ما يدفع 
بهذه الأقليات إلـــى الاحتجاجات والمظاهرات 
العارمة مطالبة بالإدماج في المجتمع، وهو ما 
تقابله السلطات بالعصي البوليسية كعادتها.

وقال نشطاء عرب إيرانيون عبر حساباتهم 
في مواقع التواصل الاجتماعي إن أبناء الأقلية 
العربيـــة نظمـــوا مظاهـــرات احتجاجيـــة في 
مدينتـــي الأهواز وعبادان غربـــي إيران اللتين 
تقطنهما غالبية عربية، فيما تحاول الســـلطات 
التعتيـــم الإعلامي عن هـــذه التحركات وقمعها 
بالعصي البوليســـية، خوفا من توسع نطاقها 

لتشمل بقية الأقليات في البلاد.
المظاهـــرات  أن  النشـــطاء  وأضـــاف 
الاحتجاجيـــة جـــاءت علـــى خلفيـــة التهميش 
المتعمـــد لعـــرب إيـــران فـــي وســـائل الإعلام 
الحكوميـــة، حيث يحاول النظـــام طمس هوية 
مواطنيـــه العرب لحســـابات سياســـية وحقد 
تاريخـــي لم يتجـــاوزه المتعاقبـــون على حكم 

البلاد.
وأظهرت المقاطع المســـجلة التي نشـــرها 
النشطاء إطلاق المتظاهرين هتافات وشعارات 
مناوئة للتلفزيـــون الحكومي في إيران، إضافة 
إلى تعرض المتظاهرين لعنف من قبل الشرطة، 

ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.
وأفاد أحد الناشطين العرب بأن المظاهرات 
الاحتجاجية بدأت الأسبوع الماضي في مدينة 
كوت عبدالله، مركز مقاطعة كارون في محافظة 
خوزستان، مشيرا إلى أنها امتدت خلال الأيام 
الأخيـــرة إلـــى معظم مدن محافظة خوزســـتان 
(إقليم الأهواز)، وأن السلطات الإيرانية اعتقلت 

عددا كبيرا من المتظاهرين.

وتأتـــي المظاهـــرات الاحتجاجيـــة للأقلية 
العربية في إيـــران على خلفية برنامج للأطفال 
بثه التلفزيون الحكومي في 22 مارس الماضي، 
بعنوان ”القبعة الحمراء“، استعرض الهويات 
العرقية فـــي إيران دون أن يذكـــر العرب، وهو 
ما اعتبره عرب إيران تمييزا عنصريا ممنهجا.
الإيرانيـــة  الشـــرطة  قـــوات  واســـتخدمت 
الغـــاز المســـيل للدمـــوع وإطلاق نـــار لتفريق 
التظاهرات، واعتقلت العشرات من المتظاهرين 
الذين يطالبون بالحقوق القومية لعرب الأهواز 

ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب.
وأفـــادت تقاريـــر إعلاميـــة بأن الســـلطات 
الإيرانية جلبت عناصر من ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي العراقي إلى داخل إيران للاســـتعانة 
بهم في قمع الاحتجاجـــات المناهضة للنظام، 
حيث وزعـــت عناصر الميليشـــيات فـــي إقليم 
الأهـــواز والمحافظات الإيرانيـــة الأخرى التي 
تشـــهد حركة ثورية غاضبة، تهدف إلى إسقاط 

الحكومة والمرشد علي خامنئي.
للنســـاء  الواســـعة  المشـــاركة  وبـــرزت 
العربيات فـــي التظاهرات والاعتصامات هتافا 
وغناء وتشجيعا للشباب، حيث يطالب الجميع 
بحقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية والعمل 
في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم، 

وحقوق أخرى كثيرة.
وهذه التظاهرات ليســـت الأولى ولن تكون 
الأخيـــرة، لكنها تشـــكل نقلة نوعيـــة في حجم 
وأســـلوب الاحتجاجات، حيـــث تصاعدت بقوة 
حركة الشـــارع حيث استغل المتظاهرون الليل 
لتكثيف نشـــاطاتهم فـــي محاولة لإخفاء وجوه 

المشاركين لتحاشي المزيد من الاعتقالات.
ويرى مراقبون أن اللافت في الاحتجاجات 
المتواصلـــة منـــذ أســـبوع هـــو كســـر حاجز 
الخوف الذي سيطر على الأهوازيين على مدى 
السنوات الماضية، بســـبب القمع والاعتقالات 

والإعدامات العلنية.
ودعـــا الدكتـــور عـــارف الكعبـــي، رئيـــس 
اللجنـــة التنفيذيـــة لإعـــادة الشـــرعية لدولـــة 
الأهواز العربيـــة، الدول الخليجيـــة والعربية 
والمؤسســـات الدولية إلى الوقوف مع الشعب 
الأهـــوازي في الأحداث الجاريـــة التي وصفها 

بـ“الحـــراك الثوري“، واتخـــاذ كافة الإجراءات 
لتوفير الحماية الدولية له والسماح للمنظمات 
الحقوقية والإنســـانية والإعلامية بنقل ورصد 

كل ما يجري على الشعب الأهوازي.
ولا تكتفـــي الســـلطات الإيرانية بالتهميش 
الثقافي للعرب فـــي الأهواز بل تتعدى ذلك إلى 
التهميـــش المجتمعـــي، إذ بلغ الفقـــر وتدهور 
الوضـــع المعيشـــي بالمواطنيـــن الأهوازيين 
إلـــى درجة لا تطاق، حيث تذهـــب فرص العمل 
والتوظيـــف للمهاجريـــن الذيـــن تأتـــي بهـــم 
الســـلطات من المحافظات الأخرى لتحرم أبناء 
الإقليم، الذين يعيشون على بحر من النفط، من 

فرص العمل والحياة الكريمة.
وســـلطت الاحتجاجات الإيرانيـــة الأخيرة 
الضوء على أزمة القوميات في إيران، وخاصة 
في المحافظات الحدودية، التي كانت الشرارة 
الأولـــى للمظاهـــرات التي اندلعـــت مؤخرا في 
كامـــل أرجـــاء البـــلاد، احتجاجـــا علـــى تردي 

الأوضاع الاقتصادية، واتخذت منحى سياسيا 
بعد ذلك، إذ طالب المتظاهرون بسقوط النظام 

الإيراني، والمرشد الأعلى علي خامنئي.
وانطلقت الانتفاضة الشـــعبية الأخيرة من 
المحافظـــات الحدوديـــة التي تعاني تهميشـــا 
متكررا من النظام الإيراني، حيث كشـــف معهد 
واشـــنطن لدراسات الشـــرق الأدنى، أن ”هناك 
مؤشـــرات عديدة تؤكد أن الانتماء العرقي كان 
من أهم أســـباب انطلاق المظاهرات الإيرانية، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال انطلقـــت الاحتجاجات 
في الأســـاس مـــن مدينة مشـــهد، التـــي تضمّ 
شـــريحة واســـعة من التركمـــان، والتـــي تقع 
على بعد ســـاعتين بالســـيارة مـــن الحدود مع 

تركمانستان“.
ومـــن هنـــاك، امتـــدت الاحتجاجـــات إلـــى 
العديد من المدن الصغيرة في الشـــمال الغربي 
والجنـــوب الغربي مـــن البـــلاد، ومعظمها في 
المناطـــق الكرديـــة والعربيـــة، حيث لـــم تبدأ 

الاحتجاجات الكبيرة فـــي طهران إلا في اليوم 
الثالث، كما اندلعت مظاهرات كثيرة في وســـط 
البـــلاد في مجتمعـــات تســـكنها الأقليات مثل 

مدينة كرج التي يهيمن عليها الأذربيجانيون.
ويجمـــع النظام الإيراني بيـــن كل الأقليات 
فـــي سياســـاته القمعيـــة، إذ يمنع اســـتخدام 
لغاتهم بشكل رســـمي، وهم يعانون من القيود 
إلـــى  بالإضافـــة  الحركـــة،  علـــى  المفروضـــة 
تجريدهـــم من الحقوق المدنيـــة الأخرى، وهذا 
كلـــه كان جزءا من انـــدلاع الانتفاضة الأخيرة، 
التـــي كادت تعصف بالنظام، رغـــم أن المحرك 

الأساسي لها كان معيشيا.
وخـــاض الأهوازيون العديد مـــن الثورات 
ضـــد النظام في إيران منـــذ عام 1925، لكن دون 
أي دعم أو مساندة دولية، كما شهدت المنطقة 
أكثر من عشر انتفاضات شعبية وست ثورات، 
لكن هذه الثورات لم تحقق أهدافها المنشـــودة 

لأسباب كثيرة.

الأهواز تنتفض مجددا ضد تجاوزات النظام الإيراني

تفجرت مظاهرات شــــــعبية عارمة في إقليم خوزســــــتان الإيراني، الذي يقطنه أغلب العرب 
الإيرانيين، حاول النظام التعتيم الإعلامي حولها خوفا من توســــــع رقعتها لتشــــــمل بقية 
الأقليات المضطهدة في البلاد، فيما تشهد بقية الأقاليم الفارسية غليانا مجتمعيا قد يعجز 
النظام في طهران عــــــن مواجهة تداعياته، بعد أن تمكن بصعوبة من إخماد الاحتجاجات 

الاجتماعية الأخيرة التي كادت تعصف به.

مطالب تواجه بالقمع

[ عرب إيران يطالبون بحقهم في العيش الكريم  [ ميليشيات الحشد الشعبي تشارك في قمع الاحتجاجات

عارف الكعبي:

أدعو المؤسسات الدولية 

إلى الوقوف مع الشعب 

الأهوازي في حراكه الثوري

ببباختصار
◄ وصلت أول طائرة تقل دبلوماسيين 
روسا طردوا من الولايات المتحدة على 

خلفية حادثة تسميم جاسوس سابق في 
بريطانيا، إلى مطار فنوكوفو في موسكو 

الأحد.

◄ أعلنت شرطة بنغلادش الأحد أن 
راتيش شاندرا بوميك، محامي الدولة 

في محاكمة إسلاميين متطرفين متهمين 
بالقتل، فقد وسط مخاوف كبيرة على 

سلامته، حيث لم يشاهد بوميك، المدافع 
عن حقوق الأقليات، منذ مغادرته منزله في 

رانجبور في ساعة مبكرة الجمعة.

◄ لقي عشرة أشخاص على الأقل 
مصرعهم عندما صدمت سيارة مبنى 
متداعيا في وسط الهند مما أدى إلى 
انهيار المبنى المشيّد منذ نحو قرن.

◄ قدم أمان تولييف، حاكم منطقة 
كيميروفو الروسية، استقالته الأحد على 

خلفية الحريق الهائل في مركز تجاري 
الذي أوقع 64 قتيلا على الأقل 41 منهم 

من الأطفال، في مدينة كيميروفو الأسبوع 
الماضي، فيما أعلن الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين قبوله الاستقالة.

◄ قتل 8 على الأقل من المقاومة 
الكشميرية الأحد، وأصيب 36 مدنيا 

في اشتباك مسلح مع القوات الهندية، 
احتجاجا على سيطرة نيودلهي على 

أجزاء من الإقليم المتنازع عليه بين الهند 
وباكستان.

◄ سلمت مالي الحسن آج عبدالعزيز 
المشتبه بتورطه في جرائم حرب إلى 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 

حيث يتهم بارتكاب جرائم تعذيب 
واغتصاب وعبودية جنسية في منطقة 

تيمبوكتو، بعد أن اجتاح متشددون 
إسلاميون المدينة القديمة في 2012.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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الشـــباب  جماعـــة  هاجمـــت   - مقديشــو   {
الإســـلامية المتشـــددة الأحـــد، قاعـــدة تابعة 
للاتحاد الأفريقي في منطقة شـــبيلي الســـفلى 
جنـــوب غرب الصومال، ما أســـفر عن مقتل 59 
جنديا، فيمـــا فقدت الحركة المتشـــددة 14 من 

مقاتليها.
وذكرت الشـــرطة الصوماليـــة أن هجومين 
بســـيارتين مفخختين فـــي قاعـــدة بولامارير 
العسكرية قتلا العديد من الجنود الأوغنديين.

بالجيـــش  الرائـــد  عثمـــان  فـــرح  وقـــال 
الصومالـــي المتمركز قرب قاعدة بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال، إن المتشـــددين فجروا 
في بادئ الأمـــر ســـيارتين ملغومتين أصابتا 
مركبة تابعة للاتحـــاد الأفريقي وأخرى تابعة 

للجيش الصومالي.
وأضـــاف عثمـــان ”بعد ذلك بـــدأ عدد كبير 
من مقاتلي الشـــباب في إطـــلاق النار من بين 
الأشـــجار، كانت معركة تشـــبه الجحيم وعدد 

القتلى والجرحى غير معروف“.
وذكرت جماعة الشـــباب عبر قناة الأندلس 
الإذاعيـــة الخاصة بهـــا أنها قتلـــت 59 جنديا 
بالاتحـــاد الأفريقي في الهجـــوم وفقدت 14 من 

مقاتليها.
وقـــال شـــهود عيـــان لوكالـــة الصحافـــة 
الألمانيـــة إنهم ســـمعوا دوي انفجـــارات في 
البلدة، بالإضافة إلى إطلاق نيران كثيفة، حيث 

أكدت مريـــم علي ”لقد رأيت دبابات عســـكرية 
تابعـــة للاتحـــاد الأفريقـــي وحامـــلات جنود 

مسلحين تتحرك على طرق خارج البلدة“.
وقال المتحدث باسم الجماعة، شيخ عبدي 
عزيز أبومصعب ”لقد فقدنا 14 شـــقيقا وقتلنا 

أيضا 59 جنديا من الاتحاد الأفريقي“.

وتشن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
التـــي تســـعى لإقامـــة دولـــة إســـلامية وفـــق 
منظورها في الصومال، بشـــكل منظم هجمات 
على مبان حكومية وفنادق ومطاعم في الدولة 
المضطربـــة الواقعة في القـــرن الأفريقي. وفي 
أكتوبـــر الماضي، قتل أكثر من 500 شـــخص، 

عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات 
في مقديشو، في هجوم يعتبر الأكثر دموية في 

الصومال منذ عقد.
وتحـــاول حركة الشـــباب منذ العـــام 2007 
الإطاحة بالحكومـــة الصومالية المدعومة من 
المجموعـــة الدوليـــة عبـــر اســـتهداف أهداف 

عسكرية وحكومية ومدنية.
وتمّ طرد مقاتلـــي الحركة من العاصمة في 
أغســـطس 2011، ثم توالت هزائمهـــا بعد ذلك 
إلى أن فقدت الجـــزء الأكبر من معاقلها، لكنها 
مازالت تســـيطر علـــى مناطق ريفية واســـعة 
تشـــنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية 
تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية 

أو أجنبية.
وكانـــت الحكومة الصوماليـــة قد بدأت في 
اعتماد خطة لاســـتمالة المنشقين عن الحركة 
المتشـــددة، حيث انضم إليهـــا مؤخرا المئات 
من المنشـــقين، الذين قدمـــوا معلومات بالغة 
الأهمية عن تحركات التنظيم المتشـــدد داخل 

البلاد.
هـــؤلاء  أن  الأهـــم  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
المنشقين يبثون بذور الشك بين قادة الشباب 
ويشجعون زملاءهم السابقين على الانشقاق، 
حيـــث يقدم كبـــار المنشـــقين معلومـــات مثل 
الكيفيـــة التـــي تفخخ بهـــا الحركـــة العربات 

المدرعة ومعلومات عن قادتها.

} برليــن - أعلـــن المكتب الاتحـــادي للهجرة 
وشـــؤون اللاجئيـــن بألمانيـــا الأحـــد أن عدد 
طلبـــات اللجـــوء المقدمـــة من دبلوماســـيين 
وموظفيـــن حكومييـــن أتراك وأفراد أســـرهم 
تجـــاوز ألف طلب منذ فشـــل محاولة الانقلاب 

في تركيا عام 2016.
وأوضح المكتـــب بمدينة نورنبرغ جنوبي 
ألمانيـــا أنـــه حتى الســـابع من شـــهر مارس 
الماضي، قدم 288 شخصا من حاملي جوازات 
الســـفر الدبلوماســـية (جوازات سوداء) و771 
شـــخصا من حاملي جوازات الســـفر الخاصة 
بالموظفين (جوازات خضـــراء) طلبات لجوء 
في ألمانيـــا، لافتا إلى أن هذه الأعداد تشـــمل 

الأزواج والأطفـــال. وقدم أكثر من 1400 مواطن 
تركـــي طلب لجـــوء فـــي ألمانيا خـــلال يناير 
وفبرايـــر الماضييـــن، فيما بلـــغ إجمالي عدد 
طالبـــي اللجوء الأتراك فـــي ألمانيا نحو 8500 
شخص، وبلغ في عام 2016 نحو 5700 شخص.

وارتفعت نســـبة طلبات اللجـــوء التي تم 
الاعتـــراف بهـــا في عـــام 2017 مـــن نحو 8 في 
المئـــة إلـــى 28 في المئـــة، فيما بلغت نســـبة 
طلبات اللجوء المعتـــرف بها هذا العام حتى 

الآن 42 في المئة تقريبا.
وعقـــب فشـــل الانقـــلاب ضدّ حكـــم حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم، قاد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان حملة 

تطهيـــر غير مســـبوقة في البلاد أســـفرت عن 
اعتقـــال أكثر من 50 ألف شـــخص وإيقاف أو 

فصل أكثر من 150 ألف موظف حكومي.
وكشفت اتحادات المحامين الرئيسية في 
تركيـــا مؤخرا أن مرســـوما جديـــدا للطوارئ 
يمكـــن أن يوفـــر حصانة لمواطنيـــن لارتكاب 
عنف سياسي ضد معارضين للحكومة، يشتبه 

في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال متيـــن فبظي أوغلو، نقيب المحامين 
الأتراك، ”ســـيبدأ الناس في إطلاق النار على 

الرؤوس في الشوارع، كيف يمكن منع ذلك؟“.
وأضاف ”لقد جئت بفقـــرة تترك المدنيين 
يقتلـــون بعضهـــم البعض وينفـــذون الإعدام 

خـــارج إطـــار القانـــون دون محاســـبة ودون 
تعويـــض، هل أنـــت واع بما تفعله يا ســـيادة 

الرئيس؟“.
وقـــال عبدالله غـــول، وهو رئيس ســـابق 
وحليف منذ فترة طويلة لأردوغان، إن صياغة 
المرسوم الجديد مقلقة، مضيفا ”آمل أن تعدل 
الصياغة لمنع وقوع مشكلات في المستقبل“.

وقـــال المحامون إن المرســـوم الذي يمنح 
الحصانة لم يوضح نـــوع الأعمال التي يمكن 
أن يعتبر أنهـــا تخدم أهـــداف الانقلاب، فيما 
تقـــول الحكومـــة إن المرســـوم يغطـــي ليلـــة 
محاولـــة الانقـــلاب فقط، لكـــن التاريـــخ غير 

موضح في نص المرسوم.

عشرات القتلى في هجوم لحركة الشباب في الصومال

دبلوماسيون أتراك يلجأون إلى ألمانيا هربا من بطش أردوغان

لا أحد آمن رغم الاحتياطات



أحمد قنديل

} ليـــس مـــن المتوقع في المـــدى القريب أن 
تهـــدأ النيران التي اشـــتعلت فـــي العلاقات 
بين موســـكو وعواصم أوروبيـــة كثيرة. ولم 
يكن تسميم العميل الروسي السابق سيرغي 
سكريبال في بريطانيا مؤخرا، سوى القطرة 
التـــي أفاضـــت كأس الأزمـــات بيـــن الروس 

والأوروبيين، وأيضا الأميركيين.
تقول موســـكو إن الدول الأوروبية، وإلى 
جانبها الولايـــات المتحدة، تحاول تســـوية 
مشـــكلاتها الداخلية عبر ”شـــيطنة روسيا“، 
لأنهـــالا تحبـــذ رؤية ”روســـيا القويـــة“ على 

حدودهم.
أمـــا الأوروبيـــون، الذين اتفـــق زعماؤهم 
فـــي قمتهم التـــي عقدت الأســـبوع الماضي، 
على أن موســـكو ضالعة في تسميم سكريبال 
وابنته، يرون أن روســـيا ستتزايد تصرفاتها 
العدوانية إلى مســـتويات غير مسبوقة، بعد 
إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لفترة 

رئاسية جديدة تنتهي في 2024.
مـــن هنا، ظهـــرت أصوات فـــي الكثير من 
الدوائر السياســـية الغربية تحذر أوروبا من 
أي تساهل مع السياســـة العدوانية لبوتين، 
مشـــيرة إلى أن أي شـــكل من أشكال التهاون 
إزاء انتهـــاك القواعـــد من جانـــب بوتين لن 
يكـــون مقبولا. وتدعو هـــذه الأصوات الغرب 
وحلـــف الناتـــو للوحـــدة والحـــزم واليقظة 
والنفـــس الطويل فـــي التعامل مـــع الرئيس 

الروسي.

بيـــن  الدبلوماســـية  الحـــرب  وصلـــت 
الجانبين مؤخرا، إلى أشـــدها. تضامن حلف 
شـــامل الأطلســـي وعدد كبير مـــن الدول من 
داخل الاتحاد الأوروبـــي، وخارجه، مع لندن 
في عملية طرد 140 دبلوماســـيا روسيا، فيما 
يعد أكبر عملية عقاب دبلوماسي في التاريخ، 
على حد وصف رئيســـة الوزراء البريطانية، 
تيريزا مـــاي، التي اعتبرت الخطوة رســـالة 
قويـــة بأن الغرب لن يتســـامح مع ”محاولات 
روســـيا المتكـــررة لانتهاك القانـــون الدولي 

وعرقلة قيم الغرب“.
وأقدمت واشنطن على طرد 48 دبلوماسيا 
روســـيا يعملـــون فـــي الســـفارة الروســـية 
بواشـــنطن و12 آخريـــن يعملون فـــي البعثة 
الروســـية لدى الأمم المتحـــدة. وطلبت غلق 

القنصليـــة الروســـية. وردّت روســـيا بإعلان 
طرد 60 دبلوماســـيا أميركيا وغلق القنصلية 

الأميركية في سان بطرسبوغ.

شنغن عسكري

حتى الكثيـــر من الدول الأوروبية التي لم 
تشارك في الحرب الدبلوماسية، مثل اليونان 
والبرتغـــال وبلجيـــكا، عبرت عـــن تضامنها 
الشـــديد مع مقترح إنشـــاء شـــنغن عسكري 

لمواجهة التهديدات الروسية.
يقوم المقترح على اتخاذ كافة الإجراءات 
اللازمة لضمان سرعة وحرية تنقل الجيوش 
الأوروبيـــة، مثل حريـــة تنقـــل مواطني دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وتســـهيل عمليـــة نقل 
المعدات العســـكرية وسط الفضاء الأوروبي، 
بما فـــي ذلك تجهيز الطرق فـــي دول الاتحاد 
الأوروبي ما يمكنها من استيعاب نقل العتاد 

العسكري، مثل الدبابات وغيرها.
أيضـــا  المقترحـــة  الإجـــراءات  تهـــدف 
إلـــى إزالة مختلـــف العقبـــات البيروقراطية 
والتشـــريعية التي تزيد من تعقيد التحركات 
العسكرية خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل 

متفجرات أو مواد خطرة. 
ويأتي هـــذا المقترح عقـــب موافقة حلف 
الناتو على تأسيس مركز قيادة جديد الشهر 
الماضـــي لدعم حركـــة القوات الســـريعة في 

أنحاء أوروبا.
اقتصادية  لعقوبـــات  روســـيا  وتخضـــع 
أوروبيـــة فرضـــت عـــام 2014 لمعاقبتها على 
ضم شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في 
اوكرانيـــا. وتم تجديد هـــذه العقوبات في 13 
مارس 2018 لســـتة أشـــهر، ومن ”غير الوارد 

تخفيفها“ كما قال دبلوماسيون غربيون.
وتســـعى بعـــض الـــدول الأوروبيـــة إلى 
قطيعة اقتصادية أكبر مع روسيا في مجالات 
حساســـة للجانبيـــن، مثـــل صـــادرات الغاز 
الروسي إلى الســـوق الأوروبية. وتحث هذه 
الـــدول علـــى ضـــرورة تنويع مصـــادر الغاز 
الأوروبية، التي ما زالـــت مرتبطة بصادرات 

الغاز الروسي.
وتحـــذر بعـــض الدول من تعزيز روســـيا 
لنفوذهـــا في ســـوق الطاقـــة الأوروبية، بعد 
إنجاز مشـــروع سيل الشـــمال 2، مشيرة إلى 
أن هذا المشروع يهدد أمن الطاقة الأوروبي. 
وهنـــاك انقســـام أوروبي واضح حـــول هذا 
المشـــروع. وفي الوقت الـــذي تعبر فيه دول 
أوروبيـــة كبـــرى مثـــل ألمانيا عن تمســـكها 
البلطيـــق  جمهوريـــات  تحـــذر  بالمشـــروع، 
وبولنـــدا وأوكرانيـــا ودول أوروبيـــة أخرى 
منه، وتصفه بأنه ”مشـــروع جيو سياســـي“ 
يســـاهم في تعزيز هيمنة روسيا على القارة 

الأوروبية.

ترى هذه الدول ضرورة العمل مع الولايات 
المتحـــدة من أجل زيـــادة صادراتها من الغاز 
المســـال لضمان أمن الطاقـــة الأوروبي. وكان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بتوفير 
الاحتياجات الأوروبية، والتقليل من الاعتماد 
على شبكات أنابيب الغاز الروسية، عبر زيادة 

صادرات الغاز الأميركي المسال إلى أوروبا.
ويوفر الاتحاد الأوروبي لشـــركة غاز بروم 
الروسية ســـوقا تســـتهلك نحو 75 بالمئة من 
إجمالي صادراتـــه الخارجية (إلى دول خارج 
الفضاء السوفييتي). لكن، وكما سيكون أن أي 
قرار يحد من صادرات الشـــركة الروســـية إلى 
الســـوق الأوروبية مؤلما للاقتصاد الروسي، 
فإنه ســـيكون مؤلما، وربما بقدر أكبر للسوق 
الأوروبية. وتعتبر موسكو ملف تصدير الغاز 

خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
يمثل طرد روســـيا مـــن مجلس الأمن خطا 
أحمـــر ثانيـــا في العلاقـــات مـــع الأوروبيين. 
وتذهب قراءات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الروســـي إلى أن التطورات التـــي تلت عملية 
تســـميم الجاســـوس الروســـي في بريطانيا 
تدخل في إطار خطة واســـعة تديرها واشنطن 
ولنـــدن لتضييق العزلة حول روســـيا، وربما 
البدء بحملة دولية واسعة لطردها من مجلس 
الأمن، وربما يفســـر ذلك إطلاق البيت الأبيض 
تصريحات تبدو أوسع من الحادثة بكثير مثل 
الحديث عن أن ”سياسات موسكو باتت تشكل 

تهديدا على الأمن والسلم الدوليين“.
وتراقب روســـيا عن كثب خطا أحمر ثالثا 
يتمثل في أن الكثير من الساســـة الأوروبيين 
يوافقـــون على ميل الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب القيام بعمل عســـكري ضـــد الحكومة 
الســـورية بســـبب اتهامات باستخدام أسلحة 
كيماوية خلال الحرب الأهلية التي طال أمدها 

هناك.
ومـــن المتوقع أن تتخذ الـــدول الأوروبية 
العديـــد مـــن الاجـــراءات التصعيديـــة تجاه 
روســـيا في الفترة القادمة، والتي من شـــأنها 
زيادة التوتر والتصعيـــد بين الجانبين. ومن 
الممكـــن أن يضع الأوروبيـــون لائحة عقوبات 
جديـــدة ترتبط بأجهزة أمنية روســـية متهمة 
في حادثة اغتيال الجاســـوس الروسي. وهذا 
يعني اســـتهداف شـــخصيات مرتبطة بشكل 

مباشر بالكرملين.
وقد تصدر قرارات لتجميد أرصدة أو منع 
شخصيات روسية من دخول الدول الأوروبية، 
وحزما أكثر شـــدة مـــن أوروبا فـــي التعاطي 
مع روســـيا في ملفات مثل سوريا وأوكرانيا. 
ويمكن، أن تذهب عدد من العواصم الأوروبية، 
مثـــل لندن، إلى مـــا ذهبت إليه واشـــنطن في 

الملف الأوكراني أي إمداد كييف بالأسلحة.

قلق من روسيا القوية

المواجهة الروسية الأوروبية الحالية ما 
هي إلا الفصل الأول من صراعات قوية أخرى 
قادمـــة على النفـــوذ وعلى الغـــاز والبترول. 
ويبدو أن هناك اســـتراتيجية غربية، مفادها 
أن روســـيا يجـــب أن تكون صغيـــرة الحجم 
وغير قادرة على التأثير في الساحة الدولية، 
أخـــرى  دول  ســـيجعل  بقـــوة  عودتهـــا  لأن 
أيضا تعـــود إلى مناهضة الهيمنـــة الغربية 

الكلاســـيكية التقليدية التي بدأت منذ القرن 
الثامن عشر إلى اليوم.

وأكثر مصالح روسيا كما هو واضح اليوم 
مع ســـوريا وايران والصيـــن ومع الهند ودول 
أخرى، وليســـت مع الولايـــات المتحدة ولا مع 
بريطانيا وفرنســـا. وفي ضوء ذلـــك، يبدو أن 
العالم يتجه نحو تشـــكيل محوريـــن كبيرين، 

المحور الغربي يقابله محور دول البريكس.
الأوروبـــي  الروســـي  التوتـــر  أن  ومـــع 
مؤخـــرا، أيقظ شـــبح الحـــرب البـــاردة، إلا أن 
تجـــاوز الجانبيـــن للخطوط الحمـــر لن يكون 
ســـهلا. فعلى الجانب الأوروبي، تواجد أربعة 
تحديـــات كبـــرى، الأول يتجلى في اســـتمرار 
معظـــم الدول الأوروبية بالتشـــبث بالســـيادة 
العســـكرية رغـــم الانفتاح في باقـــي المجالات 
التجارية والأمنية والدبلوماسية، حيث لا يزال 
التنسيق بين الجيوش الأوروبية في مستواه 
الأدنى. ويتمثـــل التحدي الثانـــي في إمكانية 
حـــدوث غزو روســـي ســـريع لبعـــض مناطق 
أوروبـــا على شـــاكلة ما وقع في شـــبه جزيرة 
القـــرم الأوكرانيـــة التي ضمتها موســـكو إلى 
أراضيها الســـيادية. بينما التحدي الثالث هو 

الـــذي طرحه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
عندما طالب الأوروبيين بالرفع من ميزانياتهم 
العسكرية بدل الاعتماد على الولايات المتحدة 
لحمايتهـــم. والتحـــدي الرابع هـــو أن مقترح 
إقامة شـــنغن عســـكري ما يزال يلقى اعتراضا 
من طرف الأحـــزاب اليســـارية الراديكالية في 

البرلمان الأوروبي.
وعلى الجانب الروسي، لا يبدو أن موسكو 
تميل إلى تجاوز الخطوط الحمر في المواجهة 
مـــع الأوروبييـــن. فإلـــى جانـــب عـــدم توافر 
المـــوارد المالية اللازمة لذلك في ظل الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة حاليـــا، تتطلـــب هـــذه 
المواجهة توفـــر المكـــون الإيديولوجي الذي 

يغيب تماما على الروس في الوقت الراهن.
على أي حال، هـــذه المواجهة المتصاعدة 
بيـــن روســـيا وأوروبـــا ســـيكون لهـــا نتائج 
اســـتراتيجية واقتصادية معا، وستؤثر بشكل 
كبيـــر علـــى الملفـــات المفتوحـــة في الشـــرق 
الأوســـط، وما علـــى الدول العربيـــة إلا انتهاز 
الفـــرص عندما تلوح، وتجنب المخاطر حينما 
تأتـــي، فهذا هو الضامـــن الوحيد لها في عالم 

عاصف بالأزمات الدولية.

في 
العمق

{كل مـــا تقوم به لندن في قضية الضابط الســـابق ســـيرغي ســـكريبال يبدو وكأنه اســـتفزاز، 
وتصرفاتها تدفع بشكل متزايد العلاقات مع موسكو لطريق مسدود}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي 

{داعـــش تتحرك من أجل الموارد التي تحتاجها للتخطيط وتنفيذ هجمات بأفريقيا، والعقوبات 
الأميركية تستهدف المجموعات والقادة المرتبطين بالتنظيم خارج العراق وسوريا}.

ناثان ساليس
منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية

الإثنين 2018/04/02 - السنة 40 العدد 610947

صفاء عزب

} حذرت الأمم المتحدة من تنامي خطر تنظيم 
داعش فـــي الصومـــال، الذي تبنـــى أول حالة 
هجوم إرهابـــي وقعت في مدينة بوصاصو في 
مايو الماضـــي، وهو التاريخ الـــذي بدأت فيه 
عناصـــر التنظيـــم تواجه خســـائر ميدانية في 

معاقلها بسوريا والعراق.
وكشـــفت تقارير أممية، صدرت في نوفمبر 
عـــام 2017 ومـــارس 2018، عن حضـــور داعش 
بالصومـــال ومنطقة القـــرن الأفريقي خرج من 

دائرة الشك والاحتمال إلى دائرة اليقين.
وذكـــرت تقارير أخرى تنصيب شـــخصين 
موالييـــن لزعيم التنظيـــم أبوبكـــر البغدادي، 
فـــي أفريقيا، أحدهما يدعى محـــاد معلم، وهو 
نائب زعيم تنظيم داعش الجديد في الصومال، 
والآخر يدعـــى أبومصعب البرناوي مســـؤول 

التنظيم في غرب أفريقيا.
السياســـية  الصومـــال  ظـــروف  وجعلـــت 
والأمنيـــة وموقعـــه الجغرافي الاســـتراتيجي 
وســـواحله الشاســـعة، مـــن هذا البلـــد مطمعا 
للإرهـــاب، الأمر الـــذي يلقي بظلالـــه على دول 
الجـــوار العربية والأفريقية لما يشـــكله لها من 

تهديد.
ويتوقـــف حجم الخطـــر علـــى الاحتمالات 
المتوقعة لفتـــرة تواجده وتمدده في الصومال 

وحجم الإمكانيات المادية والبشرية للتنظيم.
وأكد الباحث محمد رشيد، رئيس مؤسسة 
الصومال الجديد للإعـــلام والبحوث والتنمية 

أن داعـــش متواجد في منطقة شـــمال شـــرقي 
الصومـــال (بونـــت لاند). ويشـــير أن الحضور 
الإرهابي بالصومال سيزيد من تعقيدات الأزمة 
الدائرة حاليا بالبلد، وســـط احتدام المواجهة 
مـــع قـــوات الشـــباب المتواجـــدة فـــي جنوب 
البلاد، التـــي تتبنى أفكار تنظيم القاعدة. وأكد 
رشـــيد، لـ”العرب“ أنه من المتوقع أن يستقطب 
الصومال المزيد مـــن عناصر داعش والتمركز 
فـــي أراضيـــه والتمـــدد خارجهـــا. وتوقـــع أن 

يســـتغل التنظيم الأزمات السياســـية والأمنية 
وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضـــح رضـــا يعقـــوب، الخبيـــر الأمني 
المصـــري، لـ”العـــرب“، أن ”الإرهاصات الأولى 
لداعـــش فـــي الصومال ظهـــرت عقـــب اغتيال 
أحمد عبدي غودانـــي، الزعيم الروحي لـ‘حركة 

الشباب‘، في غارة جوية أميركية عام 2014“.
وتزامـــن ذلك مـــع حالة الانشـــقاقات داخل 
حركة الشـــباب المتطرفة، كان أبرزها انشقاق 

القيـــادي الشـــيخ عبدالقـــادر مؤمـــن وإعـــلان 
مبايعته مع العشـــرات من المقاتلين المنشقين 

لزعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي.
وأشـــار يعقوب إلـــى أن عناصـــر التنظيم 
الساحلية  حاولت الســـيطرة على قرية ”قندلا“ 
مع نهاية 2016، لكنهم لم يســـتطيعوا الصمود 
أكثـــر مـــن شـــهر، وطردتهـــم القـــوات التابعة 
لحكومـــة بونت لاند، ولم يجد أنصار داعش إلا 
الاحتماء بالجبال في شـــمال شرقي الصومال 
للاختبـــاء فيهـــا واتخاذها كمركـــز للتخطيط 

لعملياتهم الإرهابية.
وحـــذر خبـــراء من تعـــرض الأمـــن العربي 
لخطر إرهابي جديد ســـيكون الصومال بوابته 
الجديـــدة، وذلك لقربه مـــن مضيق باب المندب 
ذي الأهمية الاســـتراتيجية الكبيرة عند مدخل 
البحر الأحمر، ما يشـــكل خطرا على أمن مصر 
ودول الخليـــج تحديدا. ودعـــا، محمد إبراهيم 
عبدي الباحـــث الصومالـــي، المجتمع الدولي 
إلى اعتماد استراتيجية أمنية ومشاركة دولية 
وإقليميـــة لمواجهة تنامي خطـــر داعش الذي 
تـــزداد أعـــداد المنضميـــن إليه. ورغـــم إقراره 
باختراق داعش لبلاده وتعاظم نفوذه في ولاية 
بونت لانـــد ونجاحه في تجنيد عـــدد كبير من 
الشـــباب، لا يعتقد عبدي، أن يتحوّل الصومال 

إلى بؤرة جديدة جاذبة للتنظيم.
وأشـــار عبـــدي لـ”العـــرب“، أن ”الجهـــود 
التـــي بذلتها حكومـــات متعاقبة في الصومال، 
بالتعاون مع قوى إقليمية ودولية، حاولت منع 
وجود بيئة حاضنة لتمدد التنظيم، وشـــجعت 

علـــى ذلـــك نتائـــج المصالحة في البـــلاد بين 
القبائـــل“. وكانت بعـــض القبائل قـــد تورطت 
سابقا في تحالف مع حركات إسلامية متشددة 

بهدف الانتقام من قبائل منافسة.
 وحذر عبدي من ”اســـتفادة مقاتلي داعش 
مـــن التدهـــور الأمني فـــي مناطق كثيـــرة في 
البـــلاد“. مشـــير إلـــى أن ”الضربـــات الجوية 
المتلاحقة التي تشنها الطائرات الأميركية على 
معاقل داعـــش في الجبال بإقليـــم بري (بونت 
لاند)، من المعوقات التي تحد من قدرة التنظيم 

على التوسع بسهولة“.
وأكـــد أن الصومالييـــن يشـــعرون بخطـــر 
تنامي التنظيم، باعتبـــاره أحد إفرازات تنظيم 
الشباب الدموي، كما يمثل عقبة أمام استرجاع 

هيبة الدولة، خاصة في جنوب البلاد.
وأوضـــح متابعـــون للشـــأن الصومالي أن 
التأييد الشـــعبي للحركات الإسلامية المسلحة 
ســـيتعرض إلـــى المزيد مـــن التـــآكل، نتيجة 
رفض العمليـــات الإرهابية التي نفذتها، والتي 
حصدت أرواحا كثيرة. لكن المخاوف لن تتبدد 

وشبح التنظيم سوف يظل يؤرق الجميع.
ووضـــع خبـــراء ومتخصصون فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب جملـــة مـــن الحلـــول التي 
يمكـــن أن تكبـــح تمركز داعش فـــي الصومال. 
منهـــا تخفيـــف حـــدة المشـــكلات الاقتصادية 
والسياســـية والاجتماعية، إذ أنـــه ينتهز هذه 
الأزمات ويستمد قوته من هشاشة المؤسسات 
الحكومية والخلافات القبلية فضلا عن مشاكل 

البطالة والفقر والجفاف. الإرهاب يؤرق الجميع

الأمن العربي لا ينقصه تمركز جديد لداعش في الصومال

المواجهة الروسية الأوروبية.. فصل أول من صراعات أخرى قادمة

التطورات التي تلت عملية تسميم 
الجاسوس الروسي تدخل في إطار 
خطـــة تديرهـــا واشـــنطن ولنـــدن 

لتضييق العزلة على روسيا

◄

[ أوروبا تحذر من التساهل مع السياسة العدوانية لبوتين  [ موسكو لا تميل إلى تجاوز الخطوط الحمر في المواجهة مع الأوروبيين
تعرضت موســــــكو إلى أكبر عملية عقاب دبلوماســــــي في التاريخ على حد وصف رئيســــــة 
ــــــوزراء البريطانية، تيريزا ماي في خطوة رأتها جرس إنذار للرئيس الروســــــي فلاديمير  ال
بوتين، ســــــتنجر عنها عقوبات اقتصادية وعســــــكرية جديدة وســــــتفتح فصولا جديدة من 
ــــــه للقانون الدولي وقيم الغرب، بعد  الأزمــــــات، إن كرر محاولاته العدائية وواصل انتهاكات
حادثة تســــــميم العميل الروسي السابق سيرغي ســــــكريبال في بريطانيا مؤخرا، في حين 
اعتبرت موسكو أنها محاولة للتضييق على النفوذ الروسي المتنامي بالشرق الأوسط وعدم 

رغبتهم في رؤية روسيا قوية، الأمر الذي سيلقي بظلاله على ملفات المنطقة المشتعلة.

حرب دبلوماسية تصل إلى أشدها



همام طه

} تنتفي عـــن وثيقة الشـــرف الانتخابي التي 
وقعهـــا ممثلـــو الكتـــل السياســـية العراقية، 
الخميـــس، تحت رعايـــة بعثة الأمـــم المتحدة 
الصفـــة الدســـتورية؛ لســـبب وجيـــه ذلـــك أن 

صياغتها تمت خارج المؤسسات الشرعية.
لغتهـــا وســـياق إعدادهـــا يكشـــفان أنهـــا 
أبعـــد ما تكـــون عن تحقيق هدفهـــا المعلن في 
ضمان نزاهـــة الانتخابات، ويعـــززان الاعتقاد 
بأنهـــا صفقة لتغليـــب إرادة النخبة على إرادة 
جمهـــور الناخبيـــن، بمعنـــى إفـــراغ العملية 
الانتخابية من محتواها قبل أن تبدأ، واحتكار 
رســـم مســـاراتها، عبر منح قوى المحاصصة 
الطائفية المهيمنة على الثروة والســـلطة صكّا 
للتحكّـــم في ســـير عملية الاقتراع والســـيطرة 
على مدخلاتها ومخرجاتها على حســـاب إرادة 

أغلبية المواطنين.
وما كان ممثلو القوى السياســـية ليوقعوا 
الوثيقة لـــو لم يكونوا على يقيـــن من أنها بلا 
قيمـــة قانونية ولا أثر واقعيـــا لها على صعيد 
ضبـــط الســـلوك الانتخابـــي، وقد بـــدت اللغة 
الفوقيـــة واضحة في أول ســـطر من الوثيقة إذ 
زعم واضعوها أنها تأتي ”انطلاقا من حرصنا 
علـــى توفيـــر أجواء ســـليمة لانتخابـــات حرة 

ونزيهة“ وهو ادعاء لا يمكن الوثوق به. 
ومـــن المتوقـــع أن تتحـــول هـــذه الوثيقة 
نفســـها إلى مظلـــة للتزوير المشـــرعن وغطاء 
للتلاعـــب عن المســـكوت عنه، وتشـــترك الكتل 
النيابيـــة المختلفـــة في التغاضي عن أنشـــطة 

الفســـاد الانتخابـــي بطريقـــة تســـمح للجميع 
بالاستفادة منه، الأمر الذي يعكس عدم ثقة هذه 

القوى بإمكانية نجاح العملية الانتخابية.
ويخشـــى الطرف الشيعي مقاطعة جمهوره 
للانتخابـــات بســـبب النقمـــة علـــى الأحـــزاب 
الحاكمة بينما يخشى الطرف السني عدم قدرة 
جمهوره على المشـــاركة من الأســـاس بســـبب 
ظروف النـــزوح ونكبة المدن الســـنية، كما أن 
هناك عدم ثقة في تســـهيل مشـــاركة الجمهور 

السني في الانتخابات.

وتشـــي بنود الوثيقـــة في مرحلـــة ما بعد 
الانتخابات بأنها معدّة لتكون مظلة للتفاهمات 
التـــي انطلقـــت مبكـــرا بيـــن الكتـــل المهيمنة 
لتوجيـــه نتائج الانتخابات بمـــا يضمن إعادة 

إنتاج النظام وفق ما تصبو إليه خططهم. 
ويتطلب إعادة إنتاجه الوســـائل والظروف 
”التحاصصيـــة“  والوثائـــق  أوجدتـــه.  التـــي 
المســـتندة إلـــى تفاهمـــات حزبيـــة يضمنهـــا 
الدســـتور العراقـــي نفســـه، هي مـــن أهم هذه 

الوسائل.

ويدلّ قبول القوى السنية بهذه الوثيقة أنها 
باتت في أشـــد حالات خضوعها واستسلامها 
لرغبات القوى السياســـية الشيعية. ومن شأن 
هـــذه الوثيقـــة إعادة إنتـــاج وتجذير النســـق 
الهامشـــي الســـني وليس تفكيكـــه، ذلك أن كل 
النصـــوص التشـــريعية والوثائق السياســـية 
التي أنتجتها العملية السياسية منذ انطلاقها 
كانت تفسّـــر دائما لصالح الطرف الأقوى على 
الأرض وهـــي الأحزاب الشـــيعية التي تفرض 
بفضل هذه القوة، تأويل النصوص والاتفاقات 
واعتمادها بمـــا يتلأم مع الرواية السياســـية 
لهـــذه الأحزاب بادعـــاء ”المظلومية المذهبية“ 

أو”المكون الأكبر“ و”الأغلبية السياسية“.
ومن مفارقـــات الوثيقة ما تنـــص عليه من 
”عدم التدخل في مهام مفوضيـــة الانتخابات“، 
وهـــي مغالطـــة منطقيـــة تجعل المتهـــم مكلفا 
بحماية استقلالية المحكمة، ذلك أن استقلالية 
المفوضيـــة يجـــب أن تكـــون محصّنـــة بقـــوة 
القانـــون وحماية القضاء وقدرتها كمؤسســـة 
علـــى صيانة اســـتقلاليتها ومهنيـــة أعضائها 
وموظفيهـــا، وليس متوقعا مـــن الأحزاب التي 
وُجـــدت المفوضية لمراقبتها ومحاســـبتها أن 

تحرص على عدم التدخل في عملها.
لكـــن حين نعلم أن هذه الأحـــزاب هي التي 
شكّلت هذه المفوضية على أساس المحاصصة 
الطائفيـــة بمعنـــى أن هيكليـــة المفوضية هي 
هيكليـــة حزبيـــة فـــي الأســـاس وأن التدخـــل 
السياســـي مســـألة بنيوية وجزء جوهري من 
وجودها ونشـــاطها بدأ منذ عملية إقرارها في 

البرلمان، نستطيع أن ندرك مكمن المغالطة.

وليست هناك أي قيمة لنص وثيقة الشرف 
الانتخابي على ”عدم استخدام الدين أو الرموز 
الدينية في الدعاية الانتخابية“ ذلك أن الأحزاب 
المتنافســـة هـــي في الأســـاس أحـــزاب دينية 
ومعروفـــة بهويتها الدينية والمذهبية حتى لو 
لم تصرّح بذلك مباشرة في خطابها الانتخابي.

ورغم أن أجواء الاستقطاب الطائفي تجعل 
مـــن العامـــل الديني حاضـــرا بصـــورة رمزية 
مســـكوتا عنها، لكنه يؤثر بعمـــق في خيارات 
الناخبيـــن باعتبـــاره هوية سياســـية للمكون 

الاجتماعي العراقي.
ويتجلـــى توظيـــف المقـــدس فـــي إباحـــة 
الوثيقة لما أســـمته ”الاســـتفادة مـــن المنابر 
الدينية لتشـــجيع الناس على ممارســـة حقهم 
الدســـتوري في اختيـــار ممثليهـــم“ ما يعكس 
ضمنيا الســـماح بتوظيف الخطاب الديني في 

الترويج للتصويت على أساس طائفي بحت.
لذلك ســـيكون الزجّ بالمؤسسة الدينية في 
العمليـــة الانتخابية من هذا البـــاب تدخلا في 
حرية الناخـــب ومصادرة لإرادتـــه الفردية في 
الاختيـــار بين المشـــاركة والمقاطعة، ما يعني 

إفراغ العملية من محتواها الديمقراطي.

بالقرب  } غــزة - أعادت ”مســـيرات العـــودة“ 
من الحـــدود بين قطاع غزة وإســـرائيل، الزخم 
والبوصلة إلى القضية الفلسطينية مجدّدا، بعد 
تراجعها، بســـبب مســـتجدات الملف السوري 
والعراقـــي اللذين ســـحبا الأنظـــار إليهما منذ 

اندلاع ثورات ما سمي بالربيع العربي 2011.
فلسطينيون  سياســـيون  محللون  ويشـــير 
إلى أن المسيرات أحيت الملف الفلسطيني من 
جديد، بعد الصدمة التي تلقاها الفلسطينيون 
والعالـــم العربـــي على حد الســـواء منذ إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة 
لحليفته إســـرائيل، في انحيـــاز تام لها تجاوز 
فيه المبادرات العربية والأممية لإنهاء الصراع 

الدائر منذ أكثر من سبعين عاما.
وفي 6 ديســـمبر 2017، قـــرر ترامب اعتبار 
القدس (بشـــقيها الشـــرقي والغربـــي) عاصمة 
لإســـرائيل، والبدء بنقل ســـفارة واشنطن إلى 

القدس، وسط استنكار عربي ودولي واسع. 
واعتبر محللون فلســـطينيون في أحاديث 
منفصلـــة لوكالـــة ”الأناضـــول“ أن ”مســـيرات 
العـــودة“ قـــد حققـــت نجاحـــا كبيـــرا لصالح 
الفلســـطينيين، رغم الخسائر البشرية الفادحة 
التي تكبدوها وســـقوط عدد كبير من الشهداء 

بلغ المئة شهيد في هبة يوم الأرض. 
ويرى هـــؤلاء أن المســـيرات ”حملت معها 
عناصر قوة وربح للفلسطينيين، أكثر من نقاط 
الخســـارة“. وأنها بمثابة رد شعبي رافض لما 
أطلق عليه ترامب بصفقـــة القرن، الخطة التي 
تعمل الإدارة الأميركية على صياغتها لتسوية 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

هذا الرفض الشـــعبي ســـبقه رفض القيادة 
الفلســـطينية برئاســـة محمود عبـــاس، حيث 
ســـارع إلى رفض الخطة الأميركيـــة ووصفها 

بـ”صفعة العصر“.
ويشـــير مركز المســـتقبل للدراســـات إلى 
أنـــه منذ إعـــلان ترامب مدينـــة القدس عاصمة 
لإســـرائيل، يتحرك الرئيس الفلســـطيني على 
أكثر من اتجاه لإفشـــال الخطط الأميركية؛ فقد 
أعلـــن عن رفضه لهيمنة الولايات المتحدة على 
عملية السلام ويحاول جاهدا دفع قوى جديدة 

للانخراط في المباحثات.
ورغـــم حالـــة الانقســـام بيـــن حركـــة فتح 
التـــي يمثلهـــا عبـــاس وحركـــة حمـــاس ذات 
الخلفية الأيديولوجية الإســـلامية والتي تتبع 

استراتيجية تتنافى مع المصالح الفلسطينية 
العربيـــة لمـــا أبدته من ولاء للمحـــور الإيراني 
القطـــري التركي الـــذي يتبنـــى دورا تخريبيا 
بالمنطقـــة، إلا أن جـــذور الانقســـام تعود إلى 
رفض الحركة الإســـلامية ما يســـمى بالحلول 
الســـلمية والمؤتمـــرات الدولية لحـــل القضية 
الفلســـطينية منذ إعلان اتفاق أوســـلو للسلام 
1993. غيـــر أن الفرقاء المختلفين أجمعوا على 

رفضهم صفقة القرن الأميركية.
وقالـــت حماس في بيـــان لهـــا الجمعة إن 
الشـــعب الفلسطيني شـــيع اليوم صفقة القرن 
إلى مثواهـــا الأخير، مضيفة أن ”الشـــعب هو 
الرقم الأصعب الذي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه 

أو المرور على إرادته“.
ويؤكد المحللون أن مســـيرات العودة هي 
رد فعل الفلســـطينيين بمختلف توجهاتهم عن 
الخطـــط الأميركيـــة المرتقبـــة، وتنديد بفرض 
واشـــنطن المزيد مـــن الضغوط على الســـلطة 
الفلســـطينية ومؤسســـاتها. حيـــث يســـتنكر 
الفلســـطينيون الغطـــاء الأميركـــي المتواصل 
لإســـرائيل الذي يغض النظر عـــن التجاوزات 
الشـــعب  لحقـــوق  المتواصلـــة  وانتهاكاتهـــا 

الفلسطيني.

نقاط الربح

تجمهر عشـــرات الآلاف من الفلســـطينيين 
العزل، صباح الجمعة الماضي، في عدة مواقع 
قرب الســـياج الفاصل بين القطاع وإســـرائيل، 
تلبيـــة لدعـــوة وجهتهـــا فصائل فلســـطينية، 

بمناسبة الذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض“. 
ويـــرى الكاتـــب والمحلل السياســـي أكرم 
عطاالله، أن ”أكبر ربح حصده الفلســـطينيون 
في مســـيرات العودة، هو إعادة البوصلة تجاه 

قضية فلسطين على كافة المستويات“. 
وتابع بقوله ”لقد كان الفلســـطينيون أمس 
عزّلا، لـــم يحمل أحـــد منهم رصاصـــة واحدة، 
ومـــع ذلك تعرضـــوا للقتـــل والإصابـــة، وهذا 
كشـــف البطـــش الإســـرائيلي بحقهـــم، وأدان 
إســـرائيل أمام العالم“. وأشار عطاالله إلى أن 
”الفلسطينيين اســـتطاعوا من خلال مسيراتهم 
الســـلمية البحتة، أن يكســـبوا التأييد العربي 

والإقليمي والدولي لقضيتهم“. 
وأردف ”كمـــا اســـتطاع الفلســـطينيون من 
خـــلال مظاهرتهم الســـلمية تفكيك الأســـطورة 
الإســـرائيلية القديمـــة التي لـــم يؤكدها علماء 
التاريخ بعد، بأن الإســـرائيليين كانوا يملكون 
أرض فلســـطين قبل ثلاثة آلاف عام، فيما أكدت 
المســـيرات على الروايـــة الحقيقيـــة الحديثة 
للفلســـطينيين، بأن إســـرائيل أخرجتهم قسرا 
من أرضهم قبل 7 عقود ويريدون العودة لها“. 

ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي 
طلال عوكل أن ”الفلسطينيين ربحوا المعركة، 
رغـــم عدد الضحايـــا الذين ســـقطوا“. وأكد أن 
”الفلســـطينيين ربحـــوا اســـتراتيجيا، حيـــث 
أخرجـــوا فعاليـــات إحياء يـــوم الأرض خارج 

حدود قطاع غزة وأوصلوها للعالم“.  
وأضاف ”الفلســـطينيون تمكّنوا من إعادة 
الاهتمام الإعلامي العربي والدولي لقضيتهم“. 
وبحســـب عوكل فإن أبرز نقاط الربح التي 
حققها الفلســـطينيون تتمثل فـــي ”إحداث قلق 
شـــديد في العقـــل الإســـرائيلي، ووضعه أمام 
حيرة في التعامل مع الفلســـطينيين، فهو غير 
قـــادر على خـــوض حرب تجـــاه المدنيين وفي 

الوقت ذاته غير قادر على الصمت“.
وتابـــع ”كمـــا نجحوا في إرســـال رســـائل 
قوية لإســـرائيل، أبرزها أن انفجارهم ســـيكون 
باتجاهها إذا ما اســـتمرت في حصارها لغزة“. 
واســـتدرك ”إســـرائيل تعمل جاهـــدة ألا يكون 
انفجـــار الفلســـطينيين نحوها، بســـبب تردي 
مستوى معيشـــتهم، بل تريده أن يكون داخليا 

أو باتجاه مصر“. 
ويرى عـــوكل أن أحـــداث الجمعة كشـــفت 
والأســـلوب  الإســـرائيلية،  الروايـــة  ”زيـــف 
الإجرامي الوحشي الذي تســـتخدمه إسرائيل 

بحق الفلسطينيين، أمام العالم أجمع“. 
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ فوز حركة 
حماس في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) 
عـــام 2006، ثم شـــددته في عـــام 2007. وتعاني 
غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة أوضاعا 

معيشـــية وصحية متردية للغاية، جراء حصار 
إســـرائيل المتواصل للقطـــاع، منذ صيف عام 
2007، وتداعيـــات الانقســـام الفلســـطيني بين 
حركتـــي فتح وحمـــاس بعد فـــوز الأخيرة في 

الانتخابات البرلمانية عام 2006. 
وأشار المحلل السياسي مشير عامر إلى أن 
”مســـيرات العودة جمعت الفلسطينيين أخيرا 
تحت راية موحدة، بعد انقسام فلسطيني مرير 

مازال قائما منذ أكثر من 11 عاما“. 

رسالة فلسطينية إلى العالم

أشـــار عامر إلى أن الفلســـطينيين أرسلوا 
رســـالة قوية للعالم بأنهم ”لن يتخلوا عن حق 
عودتهم إلـــى أراضيهـــم التـــي هجّرتهم منها 
إســـرائيل عـــام 1948“. وتابـــع ”كمـــا أنهم لن 
يقفـــوا مكتوفي الأيدي أمام مشـــاريع التصفية 
التي تستهدف قضيتهم، وأبرزها صفقة القرن 

والقرارات الأميركية بحق قضيتهم“. 
الســـلمي  النضـــال  يكـــون  أن  وتوقـــع 
الفلســـطيني عنـــوان المرحلـــة القادمـــة، بعد 
فشل المفاوضات الفلســـطينية، وهذا سيرهق 
إســـرائيل ويستنزفها، لأنها ستدان أمام العالم 

لاستخدامها القوة المفرطة أمام العُزّل. 
الجانبيـــن  بيـــن  المفاوضـــات  وتوقفـــت 
الفلسطيني والإســـرائيلي منذ أبريل 2014، إثر 
رفـــض تل أبيب وقف الاســـتيطان والإفراج عن 
معتقليـــن قدامى، وتنصلها من حـــل الدولتين 
على أساس دولة فلســـطينية على حدود 1967، 

وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية. ولفـــت إلى أن 
المسيرات الســـلمية قد تدفع المجتمع الدولي 
للخـــروج عن صمتـــه، والتوقف عـــن انحيازه 
لإســـرائيل، ”التـــي تســـتخدم الســـلاح بحـــق 
المدنييـــن“. ويتفق المحللـــون الثلاثة على أن 
الخسارة الوحيدة بالنسبة للفلسطينيين، هي 
”الشهداء الذين سقطوا في أحداث يوم الأرض، 

والجرحى“. 
ويشـــير مركز رؤيـــة للدراســـات والأبحاث 
الفلسطيني إلى أنه على رغم أن مسيرات العودة 
استعادت البعد الشـــعبي للقضية،  إلا أنها لن 
تحقق نتائج ملموسة إذا لم يقع تطبيق قرارات 
الأمـــم المتحدة الخاصة بالملف الفلســـطيني. 
ويتوقـــع مركـــز الأبحـــاث أن تؤدي المســـيرة 
لمواجهة عســـكرية جديدة مع الإســـرائيليين، 
إذا خرجـــت الأوضاع عن الســـيطرة، لكن تظل 
المواجهة المحدودة أحد أقرب السيناريوهات 
المتوقـــع حدوثها، ويتوقف على قدرة الأطراف 
الفلسطينية على ضبط الأوضاع، وعلى طبيعة 

رد الفعل الإسرائيلي على الأحداث.

قبول القوى الســـنية بهذه الوثيقة 
يكشـــف أنها باتت في أشد حالات 
لرغبـــات  خضوعهـــا واستســـلامها 

القوى السياسية الشيعية

◄

مسيرات العودة.. رد الفلسطينيين على صفقة القرن

غضب فلسطيني أشبه بانتفاضة ثانية

الأحزاب العراقية تضغط على الناخب

نجحت مسيرات العودة التي انطلقت صبيحة الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني الجمعة، في 
إعادة الزخم الشعبي والتضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية. ويجمع محللون 
على أن هبة الأرض التي أطلقها الشــــــعب الفلســــــطيني بمثابة الرد الرافض لخطط الإدارة 
ــــــادرة العربية. ويضيف  ــــــة لتحقيق الســــــلام وتنديد بتعثر المفاوضات وتجاهل المب الأميركي
هؤلاء أن المســــــيرات أحدثت قلقا لدى الجانب الإسرائيلي الذي يراقب التطورات الـميدانية 

والأمنية، أمام توقعات بالتجائه إلى مواجهة عسكرية جديدة تستهدف الفلسطينيين.

مشير عامر:
الشعب الفلسطيني لن 

يقف مكتوف الأيدي أمام 
مشاريع التصفية
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[ النضال السلمي الفلسطيني عنوان المرحلة القادمة بعد فشل المفاوضات  [ الفلسطينيون ينجحون في إرباك الإسرائيليين

في 
العمق

{إســـرائيل تنفذ مجازر وحشية بحق الفلســـطينيين، ومســـيرات العودة تأكيد لرفض الجرائم 
الإسرائيلية ولن تثني الفلسطينيين عن الاستمرار في المطالبة بحقوقهم}.

دياب اللوح
السفير الفلسطيني بمصر 

{طالبنا إضافة مبدأ الشـــراكة الوطنية إلى وثيقة الشـــرف الانتخابي لمرحلة ما بعد الانتخابات 
وتمثيل المكونات العراقية تمثيلا عادلا في الفقرة ٢٣ من هذه الوثيقة}.

شاخوان عبدالله
نائب في البرلمان العراقي

[ مخاوف من تحول الوثيقة إلى مظلة للتزوير المشرعن  [ الترويج للتصويت على أساس طائفي
وثيقة الشرف الانتخابي صفقة تراعي مصالح النخبة لا الناخب العراقي

يوم الأرض ينعي صفقة القرن قبل إعلانها

مقاربة تاريخية ومعاصرة 
للحراك الشعبي في يوم الأرض

محمد أبوالفضل

ماجد كيالي ص09
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} أي كلام عن لبنان ما بعد الانتخابات 
النيابية المتوقعة في السادس من أيّار – مايو 
المقبل يبقى كلاما في غير محلّه في حال عدم 
أخذه في الاعتبار لما هو على المحكّ في هذه 

الانتخابات. ما على المحكّ من القدرة على 
مواجهة الواقع بواقعية، بدل الهرب منه. 
هذا يعني في طبيعة الحال الاعتراف بأن 

على لبنان التعايش مع أزمة عميقة مستمرّة 
منذ العام ١٩٦٩ تاريخ توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم. هل هناك وعي تام لأبعاد هذه الأزمة 
التي ما زالت تتفاعل إلى اليوم، والتي يعبر 

عنها أفضل تعبير السلاح غير الشرعي الذي 
يمتلكه ”حزب الله“؟

قضى السلاح غير الشرعي، الذي 
كان فلسطينيا، ثم صار مذهبيا لبنانيا 
أي إيرانيا، على كلّ أمل في إعـادة بناء 
مؤسسات الدولة اللبنانية. قضى عمليا 

على إمكـان لعب لبنـان لدور على الصعيد 
الإقليمي في أيّ مجال من المجالات. تعطي 

الحال التي صار عليها رصيف الشوارع في 
بيروت فكرة عن الترهل اللبناني. أفضل ما 

يعبّر عن هذا الترهل الاحتفال بهبوط طائرة 

”إيرباص“ –A٣٨٠ في مطار بيروت الدولي 
الذي يحمل اسم رفيق الحريري. راهن رفيق 

الحريري على إمكـان الانتقال بلبنان إلى 
مكان آخر بفضل مشروع الإنمـاء والإعمار، 
هـذا المشروع الذي توقف مع اغتياله ولكن 

بعد تحقيق أعجوبة إعادة بناء الوسط 
التجاري لبيروت بمستوى معينّ. دفع رفيق 
الحريري ثمنا غاليا بسبب ما قام به. أثبت 

اغتياله أنه ممنوع على لبنان أن تقوم له 
قيامة في ظل رغبة مستمرة في استغلاله 

كـ”ساحة“.
لم يكن ”حزب الله“ بعيدا عن القانون 

الانتخابي الذي ستجري في ظلّه الانتخابات. 
إنّه قانون يعتمد على النسبية في بلد ليست 
فيه أحزاب حقيقية بالمفهوم العصري للحزب 
السياسي. الهدف من النسبية هو ضرب كلّ 

القوى التي صمدت في وجه ”حزب الله“ 
ومنعته من السيطرة كليا على البلد. أما 

الصوت التفضيلي فهو لعبة أخرى تستهدف 
جعل كل المرشحين في لائحة واحدة ينافس 
كلّ منهم رفاقه في هذه اللائحة. نتيجة ذلك، 

أن ”حزب الله“، حيث الانضباط الصارم، 

الذي نجح إلى حدّ كبير في تحويل الطائفة 
الشيعية إلى طائفة منغلقة على نفسها، 

بشكل عام طبعا، سيكون قادرا على التحكّم 
بنتيجة الانتخابات في المناطق التي فيها 

أصوات شيعية.
لا شكّ إطلاقا أن هناك شيعة معارضون 

لـ”حزب الله“ وتوجهاته. هؤلاء ولاؤهم 
للبنان أوّلا، وكانوا في طليعة من واجه 
الوصاية السورية المباشرة في الماضي 
والوصاية الإيرانية، غير المباشرة، في 

المرحلة الراهنة. لكن هؤلاء ما زالوا أقلية 
غير قادرة على تنظيم نفسها، خصوصا 
مع دخول الحزب الإيراني، وهو الحزب 

الوحيد المسلّح، في حلف مع حركة ”أمل“ 
التي تمارس بدورها دورا مهيمنا على قسم 

لا بأس به من أبناء الطائفة. هذا لا يمنع 
الاعتراف بانّ هناك تململا شيعيا في منطقة 
بعلبك – الهرمل ليس معروفا بعد ما سيؤدي 
إليه، ومدى انعكاسه على نتيجة الانتخابات 
في تلك المنطقة التي تشكل دائرة انتخابية. 
سيكون هناك خرق للائحة الثنائي الشيعي 

في تلك الدائرة، لكنه سيظل محدودا ولن 
يؤثر على الصورة العامة التي ستكشف 

إلى أي حد هناك تحكّم لـ”حزب الله“، بفضل 
سلاحه وما لديه من إمكانات مالية، بالمناطق 

الشيعية في لبنان.
المؤسف في الأمر أن أحزابا مسيحية 

لعبت دورها في الوصول إلى القانون 
الحالي. لم تستوعب هذه الأحزاب، التي 

كان همها محصورا في محاربة ما تعتبره 
الصوت السني المهيمن في دوائر معيّنة، 

خطورة تنفيذ مآرب ”حزب الله“ الذي نادى 
بالنسبية والصوت التفضيلي منذ العام 

.١٩٩٩
ماذا تعني مواجهة الواقع اللبناني 

بالواقعية في السنة ٢٠١٨. تعني أولا 
الاعتراف بأن اللبنانيين يواجهون حاليا 
حزبا كبيرا منضبطا يعتمد على التعبئة 

المذهبية والسلاح غير الشرعي. إنّه يسعى 
عمليا إلى تبييض هذا السلاح وتحويله 

إلى سلاح نظيف عبر السيطرة على مجلس 
النوّاب بطريقة أو بأخرى. اخطر ما في هذا 

الحزب أمران. الأمر الأوّل أن دوره صار 
يتجاوز لبنان، وهو إضافة إلى مشاركته 

في الحرب على الشعب السوري من منطلق 
مذهبي، إنمّا يحتفل بإطلاق صواريخ إيرانية 

من الأراضي اليمنية في اتجاه المملكة 
العربية السعودية. أما الأمر الثاني، فيتمثّل 

في أن كل المعارك التي خاضها الحزب مع 
إسرائيل، انتهت بتحقيقه انتصارا جديدا 

على لبنان واللبنانيين.
يواجه اللبنانيون بصدورهم العارية 
سلاح ”حزب الله“. ليس هناك من يريد 

دعمهم في هذه المواجهة. هذا لا يعفيهم 
من تحمل مسؤولياتهم في مختلف المناطق 

اللبنانية، خصوصا في دائرة بيروت الثانية، 
التي يخوض فيها الرئيس سعد الحريري 

معركة في مواجهة لائحة يدعمها ”حزب 
الله“. لا هدف للائحة ”حزب الله“ في دائرة 

بيروت الثانية سوى تحقيق اختراق في 
داخل الطائفة السنية التي أخرجت الجيش 

السوري من لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري. 
لا يكتفي الحزب، بدعم من بعض الشخصيات 

السنّية التي تريد تصفية حسابات مع 
”تيّار المستقبل“، بتشكيل لوائح عدة في 

بيروت الثانية لتشتيت الصوت السنّي، إنمّا 
يدعم مرشّحين ينتمون إلى النظام الأمني 

السوري – اللبناني الذي كان يتحكّم بالبلد 
في عهد الوصاية السورية. هناك إصرار على 

ترشيح عدد من رموز هذا النظام الأمني من 
الذين لعبوا دور المتواطئ في تغطية جريمة 

اغتيال رفيق الحريري. لا يزال ”حزب الله“ 
يلاحق رفيق الحريري إلى اليوم. لا هاجس 

لديه سوى التخلص من كل ما يمكن أن يظهر 
أن ثقافة الحياة لا يمكن إلا أن تنتصر على 

ثقافة الموت التي يسعى إلى تعميمها عن 
طريق تغيير الطبيعية الديموغرافية لبيروت 
ومناطق لبنانية أخرى ذات أكثرية مسيحية 

في معظمها.
هذه هي الصورة الكبرى للانتخابات 

التي تنتظر لبنان. هناك قانون انتخابي لا 
يشجع على التفاؤل كثيرا بالنتائج المتوقعة. 
لكنّ ذلك يجب ألاّ يمنع اللبنانيين من السعي 
مجددا إلى المحافظة على ما بقي من بلدهم، 

انطلاقا من المعركة الانتخابية في بيروت، 
مع الإدراك التام لطبيعة التحديات التي 

يواجهونها.
في مقدم هذه التحديات تغيير طبيعة 

العاصمة اللبنانية من أجل تكريسها مدينة 
إيرانية على البحر المتوسط.

إلى أي حدّ سيتمكن اللبنانيون من 
الصمود في وجه حزب لا همّ له سوى 

إفقارهم وتهجير أبنائهم وعزل لبنان عن 
محيطه العربي، فضلا عن منع المجتمع 

الدولي من الإقدام على أي خطوة تصب في 
إعادة الحياة إلى البلد؟

هناك مؤتمرات دولية تنعقد من أجل دعم 
لبنان، من أجل دعم مؤسساته السياسية 

والأمنية أولا واقتصاده ثانيا وأخيرا. ليس 
صدفة أن لبنان يواجه في كل هذه المؤتمرات 

مشكلة اسمها سلاح ”حزب الله“ ودوره 
داخليا وإقليميا…

هذا هو الواقع الذي لا يمكن الهرب منه لا 
بالكلام الكبير عن ”المقاومة“ و”الممانعة“، ولا 
بالشعارات الطنانة التي جعلت طريق القدس 

يمرّ في حلب وحمص وحماة!

مواجهة الواقع اللبناني بواقعية

{هناك محاولة للســـيطرة على قرار بيروت وأهلها من جهة معروفة، مرة بالســـلاح غير الشـــرعي 

ومرات بالتهديد وبالقمصان السود، وهذا الأمر لن نسمح به بعد اليوم}.

رولا الطبش جارودي
مرشحة تيار المستقبل في دائرة بيروت الثانية

{ثمة مشـــروع لا يشبه المنطقة العربية، وهو المشـــروع الإيراني، يحاول تحقيق ما فشلت فيه 

إسرائيل في تفتيت المنطقة، وحزب الله يلتزم بتنفيذ هذا المشروع في لبنان وسوريا}.

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث – دبي

} تعتبر قطر دولة صغيرة في منطقة الخليج 
العربي، حيث لا يمكن للمال وحده ولا 

للواجهات الإعلامية ذات العمر الافتراضي 
المحدود أن يؤديا إلى تغيير موازين القوى 

وأن يحولا قطر إلى دولة عظمى. ومن يراهن 
على هذا السيناريو ثم يصدقه لا شك أنه 

يعيش في الخيال.
وبناء على حجم قطر الطبيعي داخل 
الجغرافيا وداخل التركيبة الديموغرافية 

لسكان الخليج، ينظر المراقبون إلى الأزمة 
الخليجية الراهنة باعتبارها تجسيدا مكثفا 

للآثار الجانبية المدمرة للمكابرة القطرية 
ولهروب الدوحة المتكرر من الوفاء بالتزامات 

طبيعية تقتضيها مصلحة قطر نفسها، 
بالنظر إلى أنها لا تقع في قارة أخرى، بل 

تحتل هامشاً ضئيلاً من خارطة الخليج 
وتجاورها قوى أكبر من حيث المساحة وعدد 

السكان والمقدرة على الدفاع عن المصالح 
الحيوية للخليج بشكل عام.

وبالقياس إلى موازين القوى وطبيعة 
المخاطر المحتملة فإن استمرار التطاول 
القطري على الأمن القومي الخليجي لن 

يمر بسهولة، وخاصة الاعتراضات القطرية 
المتكررة لرحلات الطيران المدني، وغيرها من 
التجاوزات الصبيانية التي تراكمت في ملف 

الدوحة.
وفي الدراسات الاستراتيجية عادة 
ما تمُنح الأبعاد الجيوسياسية أولوية 

قصوى، لكن قطر تعتقد أن حجمها يتحدد 
بكثافة الأوهام التي تقوم بتسويقها عبر 

أدوات متفرقة. ومن ضمن أدوات التسويق 
المتواضعة ما يتطاير من تصريحات غير 

حصيفة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد 
بن جاسم.

من الناحية البروتوكولية لم يعد للرجل 
أي دور رسمي، لكنه في الواقع لم يتقاعد 

بشكل نهائي، بل فضل بدلا من ذلك اجترار 
أوهام العظمة المتخيلة. فهو لا يزال يعتاش 

على ذكريات منصبه القديم كوزير للخارجية، 
وعلى رحلاته ولقاءاته مع شخصيات لم يكن 
يحلم يوما بالحديث إليها، لكن بروتوكولات 

المنصب الذي تولاه منحته بعض الفرص 

التي تسببت في انتفاخه كبالون فارغ، ولم 
يتمكن حتى الآن من أن يتمالك نفسه ويتعلم 

كيف يصمت في الوقت المناسب.
وبدلا من أن يستعير القليل من الحكمة 

والرشد ولو من باب الادعاء، قام مؤخرا 
بفضح نفسه وكشف عن هشاشة في التفكير، 

وضعف في التعاطي مع المستجدات يثير 
الشفقة. مع أن بإمكانه أن يفيد بلده بالصمت 

أكثر من الهذيان الذي يقوم به في أوقات 
فراغه الطويل، إلا أن النرجسية وأوهام 

الشعور بالفطنة والتميز تدفعانه إلى الثرثرة 
عبر حسابه على شبكة تويتر، فتحوّل إلى 

مجرد مغرد ثرثار.
اشتعل رأس الرجل شيبا وتقدم في السن 

لكنه لم يتطور ولم يمتلك القليل من الحكمة 
وبُعد النظر. فلا يزال حمد بن جاسم كما 

وصفه أحد حكماء الخليج ذات مرة، عندما 
رآه يتصنع في الحديث ويهرف بكلمات لا 
يعي معناها، وصفه حينها بـ”الزعطوط“. 

وفي اللهجة المحكية ”الزعطوط“ هو 
الشخص الكبير في السن الذي يستمر في 
التصرف باستهتار مثل الأطفال الصغار. 

وليس هناك على الساحة الخليجية اليوم من 
يقدم نفسه على هذا النحو أكثر من حمد بن 
جاسم. فما إن يتحدث أو يكتب سطرا حتى 
يظهر مدى سطحيته. فماذا قال ”الزعطوط“ 

المفكر في آخر تغريداته؟
نشر حمد بن جاسم بن جبر تغريدة 

بتاريخ ٢٥ مارس الماضي، قال فيها حرفيا 
”طلب مني الكثير من الإخوة الرد على 

بعض المغردين المحسوبين على حكومات 
خليجية.. سبق أن ذكرت أني لن أرد من 

خلال تويتر، أنا هنا أطرح وجهة نظري من 
خلال تجربتي.. أكرر أنا هنا لا أُناقش، وإن 

أردت النقاش أو الحوار يكون مع رؤوس 
وقيادات وأدمغة تعودت من خلال مسيرتي 

أن أواجهها“.
بتلك النبرة المتعالية يروج حمد بن جاسم 
لمسيرته الآفلة. ويتنصل ضمنياً من تناول ما 

يدور من أحداث وتداعيات تتطلب الكياسة 
والإدراك الجيد للأخطار. لكنه يتحجج بأنه 
لن يتناقش إلا مع أنداد وصفهم بالأدمغة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن أن 
يتحاور هكذا ”زعطوط“ مع الأدمغة؟

في الواقع لا يزال هذا المسؤول القطري 
السابق يمثل أحد أضلاع ما أصبح يعرف في 

الخليج بتنظيم الحمدين، نسبة إليه ومعه 
أمير قطر السابق حمد بن خليفة. والرجلان 
يقفان وراء التعبئة القديمة والجديدة التي 
جعلت قطر تضع نفسها في حالة عداء مع 

جيرانها، وفي استعداد لاختراع قصص 
لزيادة الشرخ الخليجي، وفي النهاية وبدلا 

من التقارب مع المحيط الطبيعي تذهب 
الدوحة للارتماء في أحضان إيران ”الشريفة“ 
وتركيا الإخوان، مقابل أن تستمر في المكابرة 

والعناد، ومقابل أن تحصل على مواد 
غذائية من طهران وإسطنبول تعتبر تكاليف 

نقلها جواً أغلى بكثير من قيمتها الفعلية، 
ناهيك عن رداءة جودتها. كل ذلك حتى لا 
تضطر الدوحة إلى التخلي عن سيناريو 

دعم الإرهاب وتوفير الأدوات الإعلامية له 
ودعم جماعاته وتنظيماته الدموية بالأموال 

الطائلة.
ولم يتوقف سلوك قطر ضد جيرانها 

عند حدود العداء والتوجس النظري وخداع 
الرأي العام وتأليف القصص الخيالية ضد 
دول الخليج الأخرى، بل سعت الدوحة إلى 
الإضرار بأمن ثلاث دول خليجية، وحاولت 

التدخل في شؤونها واستقطاب بعض 
المطلوبين أمنيا وتمويلهم وتجنيس بعضهم. 

وعندما يتم تضييق الخناق عليها ترسلهم 
إلى فنادق في دول أخرى وتتكفل بدعمهم، 

إلى جانب دعم تنظيمات إرهابية في مناطق 
أخرى يتجاوز خطرها إقليم الخليج بكثير.

ورغم هذه الممارسات العدوانية المباشرة 
التي قامت بها الدوحة، إلا أنها في خطابها 

الإعلامي قررت ارتداء قناع المظلومية، 
وانتهاج أسلـوب التباكي والترويج 

لمفردات لا وجود لها في الواقع، مثل مفردة 
”الحصار“!

وبالعودة إلى تغريدة ”الزعطوط“ المفكر، 
نجدها محتشدة بالنرجسية وبألفاظ الشعور 

بالتميز والعظمة الزائفة أثناء إشارته إلى 
فترة توليه منصب وزير الخارجية في قطر. 

في حين كان عليه أن يدع تقييم مسيرته 
للزمن وللخبراء، بدلا من أن يمتدح نفسه 

بشكل بائس.
وكان حمد بن جاسم قد ظهر أثناء الأزمة 

الراهنة في حوار تلفزيوني قبل أشهر، 
تحدث فيه بلغة يحاول من خلالها أن يلفت 

انتباه الآخرين. ويبدو أنه كان سعيداً 
بظهوره التلفزيوني ورغب في إطلالة أخرى 

جديدة، لذلك أعلن في تغريدته أنه لن يرد 
على المغردين الذين وصفهم بالمحسوبين 

على حكومات خليجية عبر صفحته. وعندما 
نتأمل عبارات ”الزعطوط“ المفكر، نجده 

يراهن على الإيحاء النفسي وعلى التلويح 
بأن لديه ما يخفيه. وأول مظاهر الإيحاء 

النفسي إيعازه الضمني للمتلقي بأن 
المغردين المحسوبين على حكومات خليجية 

يستهدفونه. 
ومن الطبيعي أن نسأل حمد بن جاسم، 

لماذا أصبحت الحكومات الخليجية والمغردون 
المحسوبون عليها ضدك؟ لا بدّ أن الجواب 

على هذا السؤال يختصر الكثير ويمكن أن 
يهيئ ”زعاطيط“ قطر للفهم والاستيعاب. 
فبالتأكيد لن تكون حكومات دول الإقليم 

والمغردون المحسوبون عليها ضدّك إلا إذا 
كنت تتحرك بمنطق وعقل عصابة تخريبية 

إرهابية. بينما يريد جيران قطر منها أن 
يكون خطابها وسياستها معبرة عن دولة، 

لا عن تنظيم يوجّه سياساته ”زعطوط“ مثل 
حمد بن جاسم.

أوهام {الزعطوط} المفكر تدخل قطر في نفق مظلم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ينظر المراقبون إلى الأزمة الخليجية 

الراهنة باعتبارها تجسيدا مكثفا للأثار 

الجانبية المدمرة للمكابرة القطرية 

ولهروب الدوحة المتكرر من الوفاء 

بالتزامات طبيعية تقتضيها مصلحة 

قطر نفسها

رغم الممارسات العدوانية المباشرة 

التي قامت بها الدوحة، إلا أنها في 

خطابها الإعلامي قررت ارتداء قناع 

المظلومية، وانتهاج أسلوب التباكي 

والترويج لمفردات لا وجود لها في 

الواقع، مثل مفردة {الحصار}!

إلى أي حد سيتمكن اللبنانيون من 

الصمود في وجه حزب لا هم له سوى 

إفقارهم وتهجير أبنائهم وعزل لبنان 

عن محيطه العربي، فضلا عن منع 

المجتمع الدولي من الإقدام على أي 

خطوة تصب في إعادة الحياة إلى 

البلد؟
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آراء

} طوال تاريخهم لم يترك الفلسطينيون 
طريقة نضالية، سلمية أو عنفية، إلا 

وانتهجوها في صراعهم المديد ضد المشروع 
الصهيوني. لذا ففي مناقشة الحراك الشعبي 
الذي جرى في يوم الأرض هذا العام، والذي 

تمثل بخروج ألوف الفلسطينيين إلى الحدود 
بين غزة وإسرائيل في محاولة لممارسة حق 

العودة إلى ديارهم، والذي نجم عنه حتى 
الآن، مصرع ١٧ فلسطينياً، وجرح أكثر من 

ألف منهم، برصاص إسرائيلي، يجدر إجراء 
مقاربة تاريخية ومعاصرة مع هذا الحدث، 

الذي قد يؤسس لمسار جديد في الصراع 
الفلسطيني، بأشكال مختلفة غير تلك التي 

اعتدنا عليها والتي ترتكز على العمل المسلح.
من الناحية التاريخية سجّل الفلسطينيون 

في كفاحهم أطول إضراب في التاريخ عام 
١٩٣٦، وقد استمر لستة أشهر، والذي تبعته 

انتفاضة امتدت على ثلاثة أعوام (١٩٣٦- 
١٩٣٩). بيد أن هذه الثورة أجهضت بحكم 

ضعف إمكانيات الفلسطينيين في مواجهة 
دولة الانتداب، وأيضاً بحكم تخلف إدارة هذه 

الثورة، والفوضى أو العفوية التي طبعتها، 
ناهيك عن طابعها المحلي إذ لم يستطع 

الفلسطينيون تشكيل كيان سياسي جامع 
يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم الوطنية.

أيضا، فقد عرف الفلسطينيون في 
الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، ولا سيما في 

الضفة، أشكال النضال الشعبية والسلمية، 

في الصراع ضد إدارة الاحتلال، وضد روابط 
القرى، وخاضوا معركة الانتخابات البلدية 

(أواخر السبعينات من القرن الماضي)، بقيادة 
الجبهة الوطنية الفلسطينية، كذراع لمنظمة 
التحرير، التي أتت بشخصيات وطنية مثل 

بسام الشكعة (نابلس) وكريم خلف (رام الله) 
وإبراهيم الطويل (البيرة)، ومحمد ملحم وفهد 

القواسمي وعبدالجواد صالح، وهي تجربة 
أجهضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية 

بمحاولتها اغتيال عدد من تلك الشخصيات.
بيد أن النضال الشعبي الفلسطيني بلغ 
أفضل أشكاله في الانتفاضة الأولى (١٩٨٧- 

١٩٩٣)، فهذه الانتفاضة كانت محل إجماع 
الفلسطينيين، وجاءت وفقا لإمكانياتهم 
الخاصة وتبعا لإرادتهم الذاتية، بحيث 

باتت تعتبر الشكل النضالي الأنسب لكفاح 
الفلسطينيين، واتباع استراتيجية الضعيف 

ضد القوي، التي تقوم على عدم الانجرار 
إلى المربع الذي تستقوي فيه إسرائيل، وهو 

الصراع المسلح، وتحييد الجيش ما أمكن، 
بحيث باتت هذه الانتفاضة أهم معالم الكفاح 

الفلسطيني المعاصر، وهي التي أعادت 
منظمة التحرير إلى الخارطة السياسية بعد 
غزو لبنان (١٩٨٢)، وهي التي وضعت قضية 

فلسطين على رأس الأجندة الدولية والإقليمية 
مجدداً، بغض النظر عن ضعف استثمار 

الانتفاضة، كما تمثل بذهاب منظمة التحرير 
نحو عقد اتفاق أوسلو (١٩٩٣) المجحف 

والناقص، الذي يعاني الفلسطينيون المخاطر 
الناجمة عنه حتى اليوم. ويستنتج من هذه 

الأمثلة أن ثمة مشكلة في عدم إدراك القيادات 
الفلسطينية للخلل في موازين القوى وضعف 
بنية كياناتهم السياسية وتخلف إدارتهم، أو 

قدرتهم على استثمار كفاح شعبهم.
أما في المقاربة المعاصرة فقد عرف 

الفلسطينيون في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨، 
والذين باتوا بمثابة مواطنين في إسرائيل 

(ولو من درجة ثانية) أشكالا من الكفاح 
من أجل أرضهم، ومن أجل عودة اللاجئين، 
ويقارب عددهم أكثر من مئة ألف، لا تعترف 

إسرائيل بمكانتهم القانونية وفقا لقانون 
”الغائب الحاضر“ العنصري، إذ بين فترة 

وأخرى تنظم مسيرات واعتصامات لعودة 
هؤلاء إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها، 
لإعادة إعمارها، إذ ثمة ٤٠٠ قرية تم تدميرها.
وفي هذا الإطار جاء يوم الأرض (١٩٧٦) 
الذي جاء ردا من فلسطينيي ٤٨ على قيام 

إسرائيل بمصادرة الآلاف من الدونمات من 
أراضيهم في الجليل والنقب، وقد جوبه 

المتظاهرون بالرصاص، رغم أنهم من مواطني 
إسرائيل كما هو مفترض. بيد أن هذا اليوم 
خرج من نطاق المحلية إلى النطاق الوطني، 

إذ بات يوما فلسطينيا، يعيد إحياءه 
الفلسطينيون في مناطق ٤٨ وفي الضفة 

والقطاع، تأكيدا من الفلسطينيين على كونهم 
شعبا واحدا وأن قضيتهم واحدة. 

لكن المقاربة الأصعب مع ما جرى في 
غزة هي مسيرة العودة التي قام ألوف من 

الشباب الفلسطينيين السوريين في الجولان، 
عند الحدود السورية- الإسرائيلية، يوم ٥ 

يونيو ٢٠١١، والتي نجم عنها مصرع ٢٦ شاباً، 
وجرح المئات منهم، وهي قامت بتشجيع من 

النظام السوري والفصائل التي تدور في فلكه 
لأغراض سياسية. 

الفلسطينيون بحاجة إلى إدراك أفضل 
لإمكانياتهم، ولواقع إسرائيل والسياسات 

التي يمكن أن تنتهجها ضدهم، وهم بحاجة 
إلى إدراك للمعطيات الدولية والعربية، لأن 

المسألة لا تقتصر على التضحيات وعلى 
امتلاك الحق، بل تتعلق بموازين القوى 

والمعطيات المحيطة.

مقاربة تاريخية ومعاصرة للحراك الشعبي في يوم الأرض
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التجربة المغربية تحظى بترحيب خاص 

لدى العواصم الغربية، بسبب نجاحها 

في الضربات الاستباقية الموجهة 

إلى الجماعات الإرهابية. وتعتمد هذه 

الاستراتيجية على تلافي المخاطر 

الإرهابية قبل وقوعها

} لم يتوقف الإرهاب عن التربص بأمن 
المغرب منذ سنوات، وخصوصا منذ أن ظهر 

على السطح ما سمي بتنظيم الدولة في 
سوريا والعراق قبل أربعة أعوام. ذلك أن 

قرب المغرب من أوروبا، حيث لا تفصله عن 
إسبانيا إلا بضع كيلومترات، يجعله في مرمى 

أهداف الجماعات الإرهابية التي تسعى من 
خلال استهداف المغرب إلى توجيه رسائل 
إلى البلدان الأوروبية مفادها أن الحوض 

المتوسطي الجنوبي ليس آمنا.
ومرة أخرى نجحت السلطات الأمنية 

المغربية، الخميس الماضي، في تفكيك جماعة 
متطرفة جديدة تنشط بين مدينة طنجة شمال 
المملكة، ومدينة وادي زم وسط البلاد، تتكون 
من ثمانية أفراد كانوا، حسب وزارة الداخلية 

المغربية، بصدد البحث عن المواد الأولية 
لصنع العبوات والأحزمة الناسفة. بيد أن 
ما هو مثير أن أفراد هذه الخلية تتراوح 

أعمارهم ما بين ٢١ و٣١ سنة، أي من الشباب 
الذي يسقط بسهولة في أحضان الجماعات 

الإرهابية والفكر المتطرف، سواء عبر الاحتكاك 
المباشر أو عبر وسائل التواصل الحديثة.

تصدرت منطقة الشمال المغربي في الأعوام 
الأخيرة صدارة الأخبار المتعلقة بالإرهاب 

والتطرف، كون المنطقة قريبة من إسبانيا ومن 
مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث يمكن 

للمتطرفين أن يعبروا الحدود بكل سهولة 
للبحث عن مجندين. وخلال السنوات الثلاث 

الماضية تمكنت الرباط ومدريد من تفكيك عدد 
من الخلايا المتطرفة بتنسيق بين أجهزة الأمن 

التابعة لهما، وذلك في سبتة ومليلية ومدن 
الشمال المغربي، بما في ذلك إقليم كتالونيا 

الإسباني حيث توجد جالية مغربية مهمة، ما 
يجعل الجماعات المتطرفة تحاول التغلغل بين 

أفرادها لإيجاد أعضاء جدد.
وتظهر الأرقام حجم المخاطر التي تحيط 

بالمغرب، بسبب تنامي الظاهرة الإرهابية 
على صعيد شمال أفريقيا ومنطقة الساحل 

والصحراء، واستمرار اشتعال الأوضاع 
الأمنية في ليبيا. فحسب المكتب المركزي 

للأبحاث القضائية، التابع لجهاز المخابرات 
المغربية، فقد تم منذ عام ٢٠٠٢ تفكيك ما يزيد 

على ١٧٠ خلية إرهابية، تضم العشرات من 
الأفراد من مختلف أنحاء المملكة، وإن كان 

الملاحظ أن منطقة الشمال تأخذ حصة الأسد 
للأسباب التي ذكرناها أعلاه.

هذا العدد من الخلايا المفككة ليس سهلا 
في فترة زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات، إذ 

هو يعني تفكيك أكثر من عشر خلايا في العام 
الواحد. ومرد ذلك اليقظة الأمنية التي يتحلى 
بها جهاز الأمن في المملكة، حيث استطاع هذا 

الجهاز منذ بضع سنوات مواكبة التحولات 

في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز 
آلياته وتطوير التعاون مع الأجهزة الأمنية 

والاستخبارية في عدد من البلدان الأوروبية، 
بل وتقديم خبراته إلى عدد من البلدان 
الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا. 

وتحظى التجربة المغربية بترحيب خاص 
لدى العواصم الغربية، بسبب نجاحها في 

الضربات الاستباقية الموجهة إلى الجماعات 
الإرهابية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على 

تلافي المخاطر الإرهابية قبل وقوعها، 
واستثمار الخلايا المفككة في مراكمة قاعدة 

بيانات حول طرق ووسائل الإرهابيين 
وكيفية إعداد مخططاتهم التخريبية، ومعرفة 

خارطة تحركاتهم، وهو الأمر الذي يفيد في 
تطوير السياسة الأمنية. ويدرك المغرب بأن 
الظاهرة الإرهابية اليوم ليست فقط ظاهرة 

ذات جوانب تقنية أو عملياتية، بقدر ما هي 
ظاهرة تجد جذورها في الفكر المتطرف الذي 

ينتشر بين الشباب بفعل وسائل التواصل، 
وفي سعيه إلى مجابهة هذه المخاطر يرفق 

المغرب سياساته الأمنية بسياسة دينية 
تهدف إلى تحصين الشباب من الأفكار الشاذة 

وتنمية الوعي الديني السليم، انطلاقا من 
الوعي بأن للإرهاب جانبه المادي الملموس 

وجانبه الفكري الذي يتطلب عملا على المديين 
المتوسط والبعيد.

المغرب: السياسة الاستباقية في التصدي للإرهاب
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

يوم الأرض ينعي صفقة القرن قبل إعلانها
} مضى ما يقرب من ستة أشهر والحديث 
لم يتوقف عن الصفقة السرية التي أعدها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكدت 
التسريبات التي راجت أنها سوف تضع 

القضية الفلسطينية على طريق الحل النهائي.
بصرف النظر عن سياسة الإثارة 
والغموض التي تتبعها إدارة ترامب 

حول الصفقة، فهي لن تحقق طموحات 
الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم كل ما قيل 
عنها من انحياز سافر إلى الجانب المناهض 
للحقوق المشروعة. إسرائيل التي تضع يدها 

على غالبية أرض فلسطين التاريخية لن 
تقبل التفريط في شبر واحد منها، إلا إذا 

حصدت ثمنا باهظا، وحتى قرار نقل السفارة 
الأميركية للقدس في مايو المقبل، والاعتراف 

بها كعاصمة لإسرائيل، هناك تفسيرات أبعدته 
عن الرؤية المعلنة، عندما أشارت لعدم حسم 
القرار، أي قدس يتحدث عنها بالضبط؟

التأويلات الكثيرة ليست هي السبب 
الذي يقف عائقا أمام الإعلان عن حقيقة 

صفقة القرن، لكن الواقع نفسه الذي تصور 
من فرشوا الأرض بالرمال أمام ترامب هو 

من يقف عائقا في طريق الإعلان عن الصفقة 
وتطبيقها. الواقع الشعبي أصبح ضاغطا 

أكثر من أي وقت مضى. الأحداث التي 
شهدتها الأرض المحتلة خلال الأيام الماضية، 

والقوة الغاشمة التي استخدمتها قوات 
الاحتلال، تؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال 
حية في الوجدان، حتى لو لم ترتفع القيادات 

والزعامات إلى مستوى المسؤولية المطلوبة.
اللافت أن الشباب الذين خرجوا يوم 

الأرض للتظاهر وصمدوا في وجه الاحتلال 
وسقط منهم شهداء، يصعب تصنيفهم أو 

وضعهم في بوتقة فصيل سياسي أو حركة 
مسلحة. هؤلاء تتراوح أعمارهم بين العشرين 

والثلاثين يواصلون مسيرة من سبقوهم، 

وموقفهم المفاجئ له تداعيات مؤلمة على القوى 
الفلسطينية التقليدية.

الجيل الجديد يمكن أن يغيّر معادلة 
الاستقطاب الراهنة، وتمثل فتح وحماس 
ومعهما فصائل أخرى أطرافها الرئيسية، 

وهو ما يكشف عن تحولات كبيرة قادمة في 
المشهد الفلسطيني لم يلتفت لها كثيرون.

التحوّلات المقبلة نتيجة طبيعية للطريقة 
السياسية المؤلمة التي تتعامل بها الفصائل 

مع الواقع المرير منذ سنوات، وأدت إلى 
انسداد خطير استفادت منه إسرائيل، 

وتعطلت بموجبه عملية التسوية، وتحاول 
الولايات المتحدة توظيفه لتمرير صفقة القرن، 

مستفيدة من البؤس الإنساني في الأرض 
المحتلة، وعقم المقاومة المسلحة، وانغلاق 

الأفق السياسي بين القوى الفلسطينية.
الصفقة المنتظرة تلقت ضربات كبيرة 

خلال الأسابيع الماضية ستلعب دورا مهما 
لإعادة النظر فيها وربما تأجيلها. أصحابها 

لم يفاجؤوا برد الفعل الفلسطيني المبالغ 
فيه من الرئيس محمود عباس أو الناقم من 
الحركات المختلفة، أو الإسرائيلي المتشبث 
بكل ألوان الاحتلال، لكنهم فوجئوا بجملة 

مواقف في غاية الأهمية.
الأول: المجتمع الدولي الذي ظهر في 

مجلس الأمن والأمم المتحدة أكثر تماسكا، 
وتحدت فيه الأغلبية الساحقة الغطرسة 
الأميركية في أجلى صورها، الأمر الذي 
فهم منه أن هذه القضية حية في ضمير 

العالم، والأزمات والصراعات التي جاورتها 
في المنطقة، ومحاولات إسرائيل والولايات 

المتحدة للتشويش، أخفقت في تغيير 
التوجهات نحو فلسطين. كما أن الاهتمام 

الأوروبي والروسي، انتقل من زاوية السند 
والداعم للموقف الأميركي، إلى مربع 

الاستقلال والبحث عن آليات ناجحة للتسوية، 

ترفض القفز على الواقع الراهن وتعقيداته. 
وسواء كان موقف هؤلاء نابعا من اتساع 

الهوة مع واشنطن واستغلال الضعف الذي 
ظهرت عليه تصرفاتها في المنطقة، أو رغبة 
في تسوية مستقرة، فإنه في الحالتين ثمة 

رسالة وصلت إلى الرئيس الأميركي مفادها أن 
صفقة القرن مشروع محفوف بالمخاطر، بدلا 

من أن يضيف إليه كرجل يسعى للسلام، يمكن 
أن يصبح رجلا فتح الباب لعودة الحرب.

الثاني: الأوضاع الإنسانية السيئة في 
الأراضي المحتلة وما وجدته من تعاطف 

من دول ومنظمات عالمية كثيرة، ناهيك عن 
العقوبات التي لوحت بها واشنطن كانتقام 

من موقف الرئيس محمود عباس، أوحت 
أن الإدارة الأميركية غير معنية بالقضية 

واهتمامها منصب على مزيد من التضييق 
لتهيئة الظروف المناسبة لتمرير الصفقة.

التصور الأميركي في هذه المسألة، 
بناه أصحابه على أن تصاعد حدة الأزمات 
الإنسانية في غزة، يجبر أهلها على القبول 

بأي لقمة تبدو سائغة يمكن أن تلقي بها 
أميركا أو غيرها لهم، وربما يكون التركيز 

على الأوضاع المتردية في القطاع هدفه إقناع 
القوى السياسية والمسلحة والشعبية بقبول 

صفقة القرن كحل يمكن أن ينقذ الفلسطينيين 
من الموت جوعا.

التقدير عندي أن تزايد الحديث عن هجرة 
جديدة للفلسطينيين باتجاه الخارج، غرضه 

الإمعان في تضخيم المأساة الإنسانية في 
الداخل، لتكون التربة مستعدة لتقبّل أي 

حل قد يوقف النزيف الإنساني، لكن الرياح 
جاءت في يوم الأرض، بما لا تشتهي سفن 

أميركا وإسرائيل ومن تصوروا أن القضية 
الفلسطينية أوشكت على غلق أبوابها.

الثالث: موقف الشباب في الأراضي 
المحتلة وقدرته على إحياء القضية من جديد، 

مع أن هناك كثيرين استعدوا لدفنها نهائيا، 
وهو ما يقلب التوقعات التي اعتقدت أن 

الطريق بات ممهدا أمام القذف بصفقة القرن.
أهمية الفورة الجديدة، ليست في اكتشاف 

جيل شرس من الفلسطينيين على استعداد 
للصمود والمواجهة، لكن في احتمال أن 

تؤدي إلى تغيير قناعات كثير من القوى 
الفلسطينية، وإجبارها على إدخال تعديلات 
هيكلية، لأن الأسلوب الذي اتبعته القيادات 
الحالية أدخل القضية نفقا أشد ظلاما مما 

كانت عليه في العقود الماضية.
في ظل غلبة الروح الشخصية والحسابات 

الحركية، طغت الخلافات، ووصل الأمر إلى 
تدبير المؤامرات والاغتيالات، ويكاد باب 
المصالحة الوطنية يغلق أمام المحاولات 

الرامية إلى ترميم الجراح التاريخية.
صفقة القرن التي استمدت قوتها من 

التدهور الفلسطيني وعدم اكتراث الكثير من 
القوى العربية بالقضية الأم وزيادة وتيرة 
الصراعات في المنطقة، تواجه مأزقا كبيرا، 
يمكن أن يؤدي إلى طيّ الحديث عنها، لأنها 

قامت على أسس معيّنة وظهرت غيرها حاليا.
المعطيات الجديدة تستوجب تعاملا 
مختلفا يقود إلى إنهاء الكلام عن صفقة 

القرن، أو تعديلها بما يتواءم مع المستجدات، 
والتي تشي بأن إسرائيل ربما تواجه ربيعا 

فلسطينيا يجبرها على دخول تسوية 
مجهولة، ويضطرها إلى أن تتظاهر بالسلام 
قبل أن تصطدم بمقاومة شعبية تضعها في 

مأزق أكبر من المنعطفات السابقة.
الجيل الفلسطيني الحالي أكثر ذكاء 
ويستوعب وسائل التكنولوجيا ويعرف 

أهميتها، ويستطيع أن يوصل صوته وصورته 
للعالم ويحرك ضميره بما يصعب على 

إسرائيل أو غيرها أن تقابله بالقوة المفرطة، 
لذلك فشلت الصفقة قبل إعلانها.

المعطيات الجديدة تستوجب تعاملا 

مختلفا يقود إلى إنهاء الكلام عن 

صفقة القرن، أو تعديلها بما يتواءم مع 

المستجدات، والتي تشي بأن إسرائيل 

ربما تواجه ربيعا فلسطينيا يجبرها 

على دخول تسوية مجهولة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

ثمة مشكلة في عدم إدراك القيادات 

الفلسطينية للخلل في موازين القوى 

وضعف بنية كياناتهم السياسية 

وتخلف إدارتهم، أو قدرتهم على 

استثمار كفاح شعبهم

9الإثنين 2018/04/02 - السنة 40 العدد 10947



اقتصاد
{الولايات المتحدة تعمل على المســـار الصحيح لتحقيق أهـــداف اتفاق باريس للمناخ رغم قرار 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانســـحاب من الاتفاق}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

{تـــم إطلاق 3 أقمار صناعية لتصوير الأرض بتقنيـــة عالية الوضوح تصل إلى ما يعادل التقاط 

صور من بعد مترين فقط لاستخدامها في كافة المجالات}.

بيان رسمي
إدارة الفضاء الوطنية الصينية

} لنــدن – رغم تباطؤ نمـــو الاقتصاد التركي 
منـــذ بداية العام إلا أنه لا يـــزال ينمو بوتيرة 
عالية تبلغ 7.3 بالمئة بعد أن ســـجل 11.3 بالمئة 
في الربـــع الرابع من العام الماضي ومعدل 7.4 

بالمئة عن مجمل العام.
وتبـــدو حكومـــة الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان مصرة على سياســـة تحفيز التوسع 
الاقتصادي رغـــم التكلفة العالية، التي لا تقف 
عنـــد الضغط علـــى القوة الشـــرائية للمواطن 
التركـــي التي تتراجع بســـبب انحـــدار قيمة 

الليرة وزيادة التضخم.
ويصبـــح ذلك النمو بلا معنى عند مقارنته 
بفقدان الليرة لأكثر من نسبة النمو منذ بداية 
العـــام مقابل الدولار، ويضـــاف إلى ذلك معدل 
التضخـــم الـــذي يبلغ حاليـــا 10.3 بالمئة وهي 

أعلى نسبة بين الأسواق الناشئة.
أما عجز ميـــزان المدفوعات فقد ارتفع إلى 
5.6 من الناتج القومـــي الإجمالي وهو الأعلى 
بـــين الدول النظيرة لتركيا التي تشـــهد زيادة 

كبيرة في الواردات على حساب الصادرات.
المستشـــارة  كاراهـــان  هاتيـــس  وتصـــرّ 
الاقتصاديـــة البـــارزة للرئيـــس أردوغـــان في 
تغريـــدة نشـــرتها علـــى موقـــع تويتـــر يـــوم 
الخميس، على اعتبار نســـبة النمو انعكاســـا 

لـ”سياسات حكيمة من قبل الحكومة“.
مختلفـــة.  حقائـــق  يؤكـــد  الواقـــع  لكـــن 
فالمؤشـــرات تدل على تدهور اقتصادي سببه 
الخفـــض الضريبـــي الـــذي أقرتـــه الحكومة 
وضمانات القـــروض وإجبار البنـــك المركزي 
منخفضـــة.  الفائـــدة  معـــدلات  إبقـــاء  علـــى 
ويبـــدو أردوغان مصرا على اســـتمرار النمو 

الاقتصادي مهما كان الثمن، حتى الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في نوفمبر 2019.

وقال وزيـــر الاقتصاد نهـــاد زيبكجي بعد 
إعلان الأرقام الاقتصادية المخيفة إن تركيا قد 
دخلت ”مرحلة النمو السريع“ وإنها ستتجاوز 
نســـبة النمو المتوقعة وقدرهـــا 5.5 بالمئة لعام 

.2018
لكـــن البيانات تؤكـــد أن النمو فـــي تركيا 
يتحقـــق بتكلفـــة هائلة خاصة في مـــا يتعلق 
جمّـــة  وبمخاطـــر  الليـــرة،  قيمـــة  بخفـــض 
للمســـتثمرين الذين ضخـــوا أموالهم في هذا 
البلـــد، وهو ما يزيد قلقهم ويضاعف مشـــاكل 

الليرة التركية.
أصـــاب  الـــذي  المفاجـــئ  الانهيـــار  وكان 
الأســـواق الآســـيوية قبل أيام، والذي تردد أن 
سببه محاولة وقف الخسائر التي تعرض لها 
تجار التجزئـــة اليابانيون، قد أضـــر بالليرة 
التركية فانخفضت إلـــى 4.038 مقابل الدولار، 

وهي أقل قيمة تم تسجيلها للعملة التركية.
وترجّح مجموعة ”ســـي.أم.إي“ أن تتراجع 
الليرة إلـــى 4.35 بحلول ديســـمبر و4.75 ليرة 
للدولار في ســـبتمبر من العـــام المقبل، أي قبل 
أيام مـــن موعد الانتخابات. بعد أن كانت تبلغ 
قيمتها 1.15 ليرة للدولار قبل الأزمة المالية عام 
2008 أي أنهـــا فقدت 72 بالمئة من قيمتها خلال 

10 سنوات.
ويبـــدو البنـــك المركزي مترددا فـــي زيادة 
أســـعار المعدلات منـــذ زيادتهـــا بنصف نقطة 
مئوية في ديســـمبر لتصل إلـــى 12.75 بالمئة، 
بســـبب الضغـــط الـــذي تمارســـه الحكومـــة. 
وتقـــول شـــركة ”أف.اكس واير بـــرو“ إن ذلك 
أدخـــل الاقتصاد في دائـــرة مفرغة بين خفض 
قيمة العملة والتضخم الذي يؤدي إلى مبالغة 

كبيرة في أسعار صرف العملات.
ويستبعد وليام جاكسون، خبير الأسواق 
إيكونوميكـــس  كابيتـــال  بوكالـــة  الناشـــئة 
للاستشـــارات الاقتصادية في لندن، أن يفرض 
البنـــك المركزي قيـــودا على سياســـته النقدية 
أمـــام الـــدولار. ويقول ”إن التجارب الســـابقة 
تظهـــر حاجة الليرة لخفـــض قيمتها إلى 4.25 

مقابل الدولار“.

وتوصي مؤسســـات مالية مثـــل غولدمان 
ســـاكس ويوني كريدي العمـــلاء ببيع العملة 
التركيـــة. في حين يؤكد رئيس الوزراء التركي 
بـــن علي يلـــدريم أن الحكومـــة تخطط لتقديم 
محفـــزات إضافية بقيمـــة 32 مليار دولار لدعم 
النمو الاقتصادي في برنامج تمويل مستهدف.

يأتي هذا بعـــد أن قدمـــت الحكومة حزما 
ماليـــة إضافية فـــي صورة ضمانـــات قروض 
للشـــركات الصناعية بلغت قيمتها الإجمالية 

أكثر من 25 مليار دولار في العام الماضي.
ويقـــدّم جميـــل إرتيـــم وهـــو مـــن كبـــار 
مستشـــاري أردوغان، أدلـــة إضافية على عزم 
أردوغان الســـماح بتراجع قيمة الليرة بالقول 
إن العملة تتداول بشـــكل حر وسوف تصل في 

النهاية لمستواها الطبيعي.
لكـــن يبقى غيـــر معلوم المـــدى الذي يمكن 
أن تصـــل إليه الحكومة في ســـماحها بخفض 

قيمة الليرة الذي يعد أحد الاســـباب الرئيسية 
لارتفـــاع التضخـــم وتراجع القوة الشـــرائية 
للمواطـــن التركي، إضافة إلـــى أنه يجعل من 
الصعب على الشركات التركية سداد ما عليها 

من ديون خارجية.
وحتـــى بعد الإجـــراءات الحكومية لتقييد 
فـــرص الشـــركات التركيـــة فـــي الاقتـــراض 
بالعمـــلات الأجنبية، فإن ديون تلك الشـــركات 
تبلـــغ حاليا نحـــو 214 مليـــار دولار، وهو رقم 
قريب من المســـتوى القياسي لديون الشركات 

وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتتجاوز تلك المســـتويات لديون الشركات 
ضعف مســـتوياتها في عام 2009 ويتركز أكثر 
مـــن 80 بالمئة مـــن هذا المبلغ لحســـاب البنوك 

التركية.
ومن بين المؤسسات التي حذرت من تدهور 
الاقتصـــاد التركـــي، صنـــدوق النقـــد الدولي 

ومؤسســـة موديز لخدمات الاســـتثمار، التي 
خفضت تصنيف الديون السيادية التركية إلى 
أقل بدرجتين عن درجة الاســـتثمار في مارس 
الجـــاري. وحذّرت المؤسســـتان كذلـــك من أثر 

التضخم والدين الخاص على الاقتصاد.
لكـــن حتى الآن لـــم تلق تحذيـــرات هاتين 
المؤسســـتين أي اهتمام. فقبل أســـبوعين قال 
إرتيم ”إن سياسات صندوق النقد قد عفا عليها 
الزمن، وإن تركيا ســـتطبق سياسات معاكسة 

تماما لما أوصى به مسؤولو الصندوق“.

ــــــدو الأرقام الكبيرة لنمــــــو الاقتصاد التركــــــي كبيرة جدا لتتربع على صدارة أســــــرع  تب
اقتصادات مجموعة الدول العشــــــرين، لكــــــن التعمق في تفاصيل المشــــــهد الاقتصادي، 
يكشــــــف حجم التناقضــــــات والأخطار وأن ذلك النمو الجامح يضيع في حفرة الســــــقوط 

الحر للعملة التركية.

النمو الجامح للاقتصاد التركي يضيع في حفرة انحدار الليرة

[ حكومة أردوغان مصرة على تسريع النمو رغم التكلفة الباهظة  [ العملة التركية فقدت 72 بالمئة من قيمتها خلال 10 سنوات

سقوط حر لليرة التركية

مارك بنتلي

ي ر ر

كاتب في موقع أحوال تركية

} واشــنطن - أقرّت شركة ”تيسلا“ الأميركية 
لصناعـــة الســـيارات الكهربائيـــة بـــأن نظام 
التحكم الآلي كان يعمـــل أثناء الحادث القاتل 
الذي وقـــع أخيرا في كاليفورنيـــا، الأمر الذي 
يضاعف المخاوف المتعلقة بمســـتقبل صناعة 

السيارات الذاتية القيادة.
ويعـــدّ نظام التحكم الآلـــي (أوتو بايلوت) 
الصيغة الأوليـــة من تقنيات القيـــادة الذاتية 

للســـيارة التي لا تتطلّب في أشكالها المتقدّمة 
أي تدخّل من السائق.

ذاتيـــة  الســـيارات  تكنولوجيـــا  وكانـــت 
القيادة وكذلـــك تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 
قد اســـتحوذت علـــى اهتمام كبيـــر من جانب 
المســـتهلكين وأيضا مـــن جانب المســـتثمرين 
لكـــن  والتكنـولوجيـــة.  العلميـــة  والأوســـاط 
الحـــادث الذي وقـــع في الآونـــة الأخيرة ألقى 

بالكثيـــر مـــن ظـــلال الشـــكّ على ســـلامة تلك 
السيارات.

وقـــد يصبح يوم 23 مـــارس الماضي نقطة 
تحـــوّل، حـــين اصطدمت ســـيارة تيســـلا من 
طـــراز ”اكـــس“ بحاجـــز معدنـــي علـــى طريق 
ســـريع بالقرب من مدينة ماونتن فيو في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية. وقد توفي الســـائق في 

المستشفى متأثرا بإصابته.
للســـيارات  تيســـلا  مجموعـــة  وكشـــفت 
الكهربائية أن برنامج القيـــادة الذاتية ”أوتو 
بايلوت“ كانت قيد التشغيل وقت حادث السير 
القاتل، وهو ما أجج المخاوف بشأن هذا النوع 

من الأنظمة.

وتشـــير التفاصيل إلى أن ضحية الحادث 
هـــو مهندس في الثامنـــة والثلاثين من العمر 
يعمـــل في مجموعـــة أبل. وأوضحت تيســـلا 
في بيـــان أن الســـائق لم يســـتجب كما يجب 
لتحذيرات بصرية وســـمعية كانت تدعوه إلى 

الانتباه.
وقالت الشركة إن ”السائق تلقّى تحذيرات 
بصريـــة عـــدة، وتحذيرا مســـموعا ينبّهه إلى 
ضرورة أن يمســـك المقود بيديه“ لكن تبين أنه 

لم يفعل ذلك في الوقت المناسب.
وذكّرت تيســـلا التي يملكها رجل الأعمال 
الأميركي الرائد في مجـــال التقنيات الحديثة 
إيلـــون ماســـك أن هـــذا النـــوع مـــن الأنظمة 
تقليــــل  فـــي  يســـاهم  للســــائـق  المســــاعدة 

الحـوادث.
وكانت الحكومة الأميركية قد اعتبرت قبل 
أكثر من ســـنة أن النســـخة الأولـــى من ”أوتو 
بايلوت“ خفف خطر التصادم بنسبة 40 بالمئة 
عند مقارنة عدد ســـاعات اســـتخدامه بمعدل 

الحوادث أثناء القيادة البشرية“.
وفاقمت الصور التي انتشرت عن السيارة 
المهشّمة من وقع الصدمة. وفسّرت تيسلا حجم 
الضرر الكبير بأن هيـــكلا لتخفيف الصدمات 
في الشـــارع انتُزع من مكانه بعد حادث جرى 
في المكان نفسه، وبسبب ذلك ارتطمت السيارة 

بحاجز إسمنتي.
وجـــاء في البيـــان ”لم نر فـــي حياتنا هذا 
القدر من الضـــرر في حوادث أخرى“ تعرّضت 
لها سيارات من هذا النوع. وقد فتحت الهيئة 
التنظيمية لوسائل النقل في الولايات المتحدة 
”أن.تي.أس.بي“ تحقيقا لكشف ملابسات هذه 
الحادثة، وهي ثاني حادث مميت لســـيارة من 

صنع تيسلا ذاتية القيادة.
وكان ســـائق أميركي قد لقـــي مصرعه في 
عـــام 2016 على متن ســـيارة تيســـلا من طراز 

”أس“ ومـــزوّدة بنظام ”أوتـــو بايلوت“ أيضا، 
ولم توجّـــه الهيئـــة أصابع الاتهام للشـــركة، 
بل طالبتهــــا ببعـض التعديـــلات على جهـاز 

الإنذار.
وجاء هـــذا الحادث الأخير بعـــد أيام على 
حـــادث آخـــر صدمـــت فيه ســـيارة مـــن طراز 
”فولفـــو“ تابعة لشـــركة أوبـــر الأميركية وذلك 
في إطـــار اختبـــارات القيادة الذاتيـــة، امرأة 
كانت تعبر الشـــارع وقتلتها في ولاية أريزونا 

الأميركية.
وتتصدر شـــركتا تيســـلا وأوبر الســـباق 
لتطوير أنظمة تحكّم ذاتي كامل بالســـيارات. 
كمـــا تشـــارك في الســـباق مجموعـــة ”جنرال 
موتورز“ التي طلبت من السلطات السماح لها 
باختبار ســـيارتها ذاتية القيـــادة اعتبارا من 

العام المقبل.
كمـــا تبذل شـــركة وايمو التابعـــة لعملاق 
التكنولوجيـــا غوغـــل جهودا كبيـــرة لاحتلال 
موقع متقدم في هذا القطاع الناشئ. وتتسابق 
جهات تنظيمية في مدن مثل دبي وسنغافورة 
لوضع تشـــريعات لاستقبال الســـيارات ذاتية 

القيادة.
وإذا كان التوصل إلى سيارة لا تحتاج لأي 
تدخّل من السائق ما زال بعيدا بعض الشيء، 
إلا أن بعض الشـــركات حققت تقدما كبيرا في 

هذا الاتجاه.
فقد عرضت شركة نيفادا درايف الأميركية 
في الأشهر الماضية جهاز كومبيوتر يمكنه أن 
يحلّل 320 ألـــف مليار عملية في ثانية واحدة، 
ويمكـــن أن يســـتخدم فـــي الســـيارات ذاتية 

القيادة.
لكن الشـــركة قررت تعليق الاختبارات في 
الشـــوارع إلى حين فهم لمـــاذا لم ترصد لواقط 
سيارة فولفو وجود امرأة تقطع الطريق خارج 

الممر المخصص للمشاة.

تعرّضت برامج الســــــيارات ذاتية القيادة لضربة شــــــديدة بعــــــد الحادث المميت الذي وقع 
لســــــيارة تيسلا أثناء تشــــــغيل برنامج القيادة الذاتية. ويقول محللون إن ذلك سيؤدي إلى 
انحدار الثقة في تلك البرامج، رغم أن احتمال وقوع الحوادث يقل عن القيادة البشــــــرية 

عند مقارنة ساعات التجارب التي أجريت حتى الآن.

حادث قاتل يهدد مستقبل تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

[ ثاني حادث مميت خلال أسبوع بعد حادث برنامج أوبر  [ شركات تعلق اختباراتها بانتظار نتائج التحقيقات

صورة مروعة تعطل برامج السيارات ذاتية القيادة

الإثنين 2018/04/02 - السنة 40 العدد 10947 10

جميل إرتيم:

تركيا ستطبق سياسات 

معاكسة تماما لما أوصى به 

صندوق النقد الدولي

وكالة موديز خفضت تصنيف 

الديون السيادية التركية 

إلى أقل بدرجتين عن درجة 

الاستثمار في الشهر الجاري

شركة تيسلا:

السائق القتيل تلقى تحذيرات 

بصرية ومسموعة بضرورة 

الإمساك بعجلة القيادة

نيفادا درايف علقت 

الاختبارات لحين فهم 

أسباب حادث سيارة فولفو 

الذي قتل امرأة



اقتصاد

رياض بوعزة

} تونــس – كشـــفت بيانـــات حديثـــة صادمة 
عن عجز الحكومة التونســـية في بناء أرضية 
صلبـــة لمكافحـــة الفســـاد بعد قرابـــة عام من 
إعلانها الحرب علـــى اللوبيات التي تنخر في 

الخفاء اقتصاد البلاد المنهك.
وأكـــد رئيـــس الهيئـــة شـــوقي الطبيـــب 
خـــلال ملتقى عقـــد في مدينـــة القيـــروان أن 
ربـــع مناقصات المشـــاريع الحكومية يلتهمها 

لوبي من الفاســـدين، وأن تلك الخســـائر تأتي 
نتيجة لسوء تصرف المسؤولين، وهو ما يثقل 

الموازنة ويجعل الدولة في عجز دائم.
ويشـــير هذا الرقـــم إلى أن حجم الفســـاد 
فـــي المناقصات اتخذ منحـــى تصاعديا، حيث 
ســـجلت الدوائـــر الاقتصاديـــة الرســـمية في 
السنوات الخمس الأولى من الإطاحة ببن علي 

تحايلا كبيرا في حدود 18 بالمئة فقط.
وتأتي تصريحات الطبيب في انسجام مع 
موقف الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر 

النقابـــات العماليـــة في البلاد، والـــذي لطالما 
شـــكك في عمليات التوظيف في القطاع العام 
والصفقـــات التـــي تعلن عنهـــا الدولة لإنجاز 

المشاريع الحكومية.
وزاد منســـوب الفســـاد الإداري والمالـــي 
والتهريـــب فـــي جميـــع مفاصل الدولـــة منذ 
2011 بشـــكل لم يعد معه يمكـــن التغاضي عنه 
باعتبـــاره أحد أبرز العوامل التي تكبل النمو، 
فالبيانات تشـــير إلى أن الخســـائر الســـنوية 

للبلاد تقدر بنحو 830 مليون دولار كل عام.
ويؤكـــد اقتصاديـــون وخبراء أن تفشـــي 
الفســـاد الإداري في العديد مـــن هياكل الدولة 
أدى أيضا إلـــى تفاقم ظاهرة التجارة الموازية 
التي كبدت خزينة الدولة خسائر بالمليارات من 

الدولارات سنويا في الأعوام السبعة الأخيرة. 
وانتقد الطبيب تراخـــي الحكومة في عدم 
تخصيـــص 100 مليون دينار (41 مليون دولار) 
ســـنويا لمكافحـــة الفســـاد يتـــم توزيعها على 
القضاء وهيئات الرقابة والمنظمات التي تعمل 
في المجال، بما فيهـــا الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســـاد من أجل إغلاق أبواب استفحال هذه 

الظاهرة.
وقـــال إن الدولـــة ”لا تريد الاســـتثمار في 
مكافحة الفســـاد“، مســـتدلا على ذلك بموازنة 
الهيئة التي لا تتجاوز حاجز 2.5 مليون دينار 
(مليون دولار) ســـنويا فضلا عن موازنة دائرة 
المحاســـبات التي لا تتجاوز مليون دينار (410 

ألف دولار).
ويتسبب الفساد نتيجة لذلك التقاعس، في 
خســـائر كبيرة للدولة على غرار خسائر ميناء 
رادس والتـــي تصـــل لنحو 900 مليـــون دينار 
(372 مليون دولار) ســـنويا، فضلا عن خسائر 
الشـــركات الحكومية نتيجة غيـــاب الحوكمة، 
والتـــي تبلـــغ 700 مليـــون دينـــار (289 مليون 

دينار) سنويا.
وكان الخبير معز الجودي رئيس الجمعية 
التونســـية للحوكمة، قد قدر فـــي تصريحات 
سابقة لـ“العرب“، خســـائر تونس جراء سوء 
الحوكمة والفســـاد الذي ينخر الاقتصاد، من 
3 إلى 4 نقاط مئوية من معدلات النمو سنويا.

وشـــكك الطبيب فـــي قـــدرة الحكومة على 
النجاح في معركتها ضد الفساد في ظل وجود 

قوانين تبيح الإفلات من العقاب.
وقـــال إن ”قانون الجمـــارك الحالي والذي 
يتم تطبيقه منذ عقد من الزمن يتضمن 48 بندا 
تم سنها على مقاس العائلة المالكة في النظام 
الســـابق ومازالت ســـارية المفعـــول حتى الآن 

وتستفيد منها عدة أطراف“.
ويفجـــر تواصـــل عمليـــات التهريـــب إلى 
تونس عبر المنافذ الحدودية الجدل باستمرار 
بشـــأن قدرة الحكومة على التصـــدي لظاهرة 

الاقتصـــاد المـــوازي ضمـــن خطة شـــاملة كان 
قد أعلن عنها يوســـف الشـــاهد لتعزيز خزينة 

الدولة ”الفارغة“ منذ توليه رئاسة الحكومة.
وجاءت تونس في المركز الـ74 العام الماضي 
على مؤشر مدركات الفســـاد الذي أعلنت عنه 
منظمة الشفافية الدولية مطلع فبراير الماضي، 
مـــن إجمالي 180 متقدمة بدرجة واحدة مقارنة 
بالعام السابق، في حين احتلت المركز السادس 

بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت منال بن عاشور المسؤولة في منظمة 
”أنا يقظ“، الفرع التونســـي لمنظمة الشـــفافية 
الدولية، حينها إن ”تقدم تونس على المؤشـــر 
يبـــدو ضعيفا مقارنة بما أظهرته الحكومة من 
تحمس كبير لمكافحة الفساد عندما أعلنت عن 

خطتها في مايو 2017“.
واعتبرت أن ذلـــك كان متوقعا بالنظر إلى 
مظاهر الفســـاد في القطاع العام والمتمثلة في 
الرشوة واختلاس أموال والإفلات من العقاب 
وتعثـــر في قـــدرة الحكومـــات علـــى احتواء 
الفساد وغياب الشفافية في عمليات التوظيف 
وتأخـــر المصادقة علـــى القوانـــين التي تعزز 

مقاومة الفساد.
وتؤكـــد بحوث ودراســـات حول الفســـاد 
أجراها خبراء تونسيون في السنوات القليلة 
الماضية، تأزم العلاقة بين الاستثمار والتنمية 
مـــن جهة، وكفـــاءة المؤسســـات الحكومية من 

جهة أخرى، وهو ما أدى إلى تباطؤ النمو.
وتظهر بيانات جمعية المراقبين العموميين 
بتونـــس أن نحـــو 89 بالمئـــة من التونســـيين 
يعزون اســـتفحال الفساد والرشوة إلى غياب 
الإرادة السياســـية. ولفتـــوا إلى أن الفســـاد 
تحول إلى ثقافة وأصبح أسلوب تعامل عادي 

ووسيلة لتسهيل الإجراءات الإدارية.
ولدى البعض قناعة بـــأن القطاع الخاص 
يشـــكل أيضا مجالا للفســـاد بعد أن اســـتفاد 
لسنوات من الدعم والامتيازات والقروض من 

الدولة دون ضمانات.

يجمع خبراء الاقتصاد على أن الحرب التي أطلقتها تونس على الفســــــاد لا تزال تســــــير 
ببطء شديد، وخاصة في ما يتعلق بالمناقصات الحكومية، الأمر الذي يتسبب في خسائر 

بالملايين من الدولارات سنويا للدولة التي تبحث عن مخرج لأزماتها المزمنة.

فساد المناقصات العامة يستنزف الاقتصاد التونسي
[ غياب الشفافية يثقل كاهل الموازنة ويجعل الدولة في عجز دائم  [ تونس تفقد قرابة 4 بالمئة من النمو سنويا جراء الفساد

محاولات شاقة لرصد دروب الأموال الحكومية

شوقي الطبيب:

25 بالمئة من قيمة 

المناقصات في القطاع العام 

تذهب لجيوب الفاسدين

منال عاشور:

تقدم تونس بنقطة في 

مؤشر الفساد يبدو ضعيفا 

قياسا بحماس الحكومة

{البحريـــن ســـجلت أكبر اكتشـــاف للنفط والغاز فـــي تاريخها في حقل يحتـــوي على احتياطات 

تعادل أضعاف ما تملكه حاليا إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز العميق}.

مصادر مسؤولة
وكالة أنباء البحرين

{وزارة النفط العراقية ســـتعلن ترســـية عقود استكشـــاف وتطوير النفط والغاز في 11 رقعة 

جديدة وتعلن أسماء الشركات الفائزة في 15 أبريل الجاري}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية
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محمد حماد

} القاهرة – أطلقت شركة ”حالا“ المصرية أول 
تطبيق عبر الهواتف الذكية يسمح باستخدام 
والدراجـــات النارية في  مركبات ”تـــوك توك“ 
مجال النقل التشـــاركي للأفراد والبضائع، ما 
يزيـــد الضغوط على الســـلطات للإســـراع في 
المصادقـــة على قانون ينظم خدمات النقل عبر 

التطبيقات الإلكترونية.
إن الخطـــوة  وقـــال محللـــون لـ”العـــرب“ 
تكشـــف عن أزمـــة جديدة، فالتطبيـــق الجديد 
ســـيضع الحكومة في مأزق نتيجة وجود عدد 
كبير من هذا النوع من المركبات غير المرخصة 
بعد سقوطها في أول اختبار مع شركات النقل 

التشاركي عبر التطبيقات الإلكترونية.
وتزايـــدت حـــدة الأزمـــة التـــي ســـببتها 
المواصـــلات  لوســـائل  الرقميـــة  التطبيقـــات 
مؤخـــرا، والمشـــكلات المختلفـــة التـــي أفضت 
إليها، ودخـــول المؤيدين والرافضين في جولة 

جديدة من المناوشات.
وتســـابق الســـلطات الزمن لاحتواء أزمة 
شـــركتي ”أوبر“ و”كريم“ بعد حظر نشاطهما، 
لكنهما لا تزالان تعملان بشكل طبيعي، في ظل 

استحالة وقف تطبيقات النقل التشاركي.
بالبلاد  ويصل عـــدد مركبات ”توك تـــوك“ 
إلى نحو مليوني مركبة، 99 ألفا فقط مرخصة، 
ولا تســـمح أغلـــب المحافظـــات بترخيص تلك 

المركبة، لأنها غير آمنة.
ودفعـــت الخطوة قيـــام الحكومـــة بإحالة 
مشـــروع قانـــون تنظيم خدمـــات النقل البري 
للـــركاب باســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والذي يتضمن عشـــرين بنـــدا إلى لجنة النقل 
بمجلس النواب والتي انتهت من مناقشته في 

ثلاثة أيام.

وأوضـــح محمد بدوي عضـــو لجنة النقل 
بالمجلس، لـ”العرب“ أنه تمت مراعاة الجوانب 
الاســـتثمارية والتنموية في مناقشات مشروع 

القانون.
وأكـــد أن المجلـــس ســـيراعي في جلســـته 
العامـــة للتصويـــت النهائـــي على المشـــروع، 
التي لم تحدد بعد، عدم زيادة التعرفة، نتيجة 
الرســـوم الجديـــدة لتوفيق أوضاع شـــركات 

النقل التشاركي.
وتســـبب البند التاســـع مـــن القانون في 
غضب ”أوبر“ و”كريم“، إذ تلزم شـــركات النقل 
التشاركي بربط قواعد بياناتها إلكترونيا مع 

الجهات المختصة.
وقـــال مســـؤولون في الشـــركتين إن البند 
يعـــد خرقـــا للدســـتور ويتعارض مع ســـرية 
الحســـابات، وأكـــدوا أن الإفصـــاح عـــن أي 
بيانات، خاصـــة المتعاملين مع الشـــركة لا بد 

وأن يكون عبر القضاء.
ودفـــع هذا الحرج قيام هيئة قضايا الدولة 
بالإنابة عـــن الحكومة بالطعـــن أمام المحكمة 
الإداريـــة العليا علـــى الحكم الصـــادر بوقف 
نشـــاط ”أوبر“ و”كريم“ وحجز السيارات التي 

تستخدم التطبيقات الإلكترونية.
وصدر الحكم القضائـــي بعد رفع نحو 42 
من ســـائقي ســـيارات الأجرة دعـــوى قضائية 
أكدوا فيها أن شـــركات النقل التي تســـتخدم 
التطبيقات الإلكترونيـــة تخالف قانون المرور 

لتقاضي السائقين أجورا دون ترخيص.
ويخطط عدد من سائقي التاكسي الأبيض 
لدخـــول مجـــال النقل التشـــاركي مـــن خلال 
تدشـــين تطبيق إلكتروني لحجز الســـيارات، 
فيما يســـمح مشروع قانون النقل الجديد دمج 

التاكسي الأبيض في تلك المنظومة.

ويلزم مشـــروع القانون دفع شركات النقل 
التشاركي نحو 570 ألف دولار مقابل الحصول 
على تراخيص مزاولة النشـــاط لمـــدة 5 أعوام 
قابلـــة للتجديد لمدد مماثلة لكـــن مع دفع قيمة 
الرسوم، وتحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد 

المركبات العاملة مع الشركة.
وبالنســـبة للســـائقين، نص القانون على 
تحملهـــم 115 دولارا ســـنويا مقابل تراخيص 
العمـــل، وزيادة رســـوم تراخيص الســـيارات 

العاملة في النقل التشاركي بنحو 25 بالمئة.
وأشـــار بـــدوي إلـــى أن شـــركات النقـــل 
التشاركي عززت من توفير فرص العمل خلال 
الســـنوات الماضية بشـــكل كبير، في ظل عدم 

قدرة الدولة على تأمين الوظائف.
وتقول أوبر إنها وفرت نحو 150 ألف فرصة 
عمل في مصر العام الماضي، وهي تســـتهدف 

ضم نحو ألف سائق شهريا، وقامت بنقل نحو 
4 ملايين مواطن خلال العام الماضي.

وبـــدت تصرفـــات الحكومـــة مؤيـــدة لهذا 
الاتجاه، وأوحت تصورات ســـحر نصر وزيرة 
الاستثمار أن الحكومة تعمل جاهدة على فتح 
آفاق الاستثمار أمام الشـــركات الأجنبية دون 
معوقات، وشـــجعت أوبر على المضي قدما في 

التوسع بمصر.
وانتقد عـــادل اللمعي رئيـــس لجنة النقل 
بجمعية رجـــال الأعمال المصريين تأخر قانون 

تنظيم خدمات النقل الجديد.
إن ”دخول شـــركات النقل  وقال لـ“العرب“ 
التشـــاركي مجال نقل البضائع، خطوة مهمة، 
وهـــي معمول بهـــا في مجال النقـــل البحري، 
ويتم حصـــر المســـاحات الفارغة في الســـفن 
بالمتـــر ويمكـــن لأي فـــرد أو شـــركة من خلال 

تطبيقات النقل بالســـفن اختيار المساحة التي 
تناسبه“.

وأكـــد أن بلاده تخلفت عـــن الركب العالمي 
فـــي هـــذا الاتجاه، وكشـــف عن دراســـة لجنة 
النقل بجمعية رجال الأعمال لتأســـيس شعبة 
للنقل التشـــاركي لدمج هذا النشاط رسميا في 

منظومة النقل بالبلاد.
وكان الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي قد 
اســـتقبل علـــى هامـــش اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحدة في ســـبتمبر الماضي، 
جوستين كينتز نائب رئيس السياسات العامة 

في أوبر.
وأكد كينتز في بيان حصلت ”العرب“ على 
نسخة منه أن السيســـي عبر عن حرصه على 
إزالـــة المعوقـــات أمام أوبر. وأشـــار إلى رغبة 
السيسي في توسيع نشاط الشركة في مصر.

شــــــكك اقتصاديون فــــــي قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ خطــــــط إصلاح منظومة النقل 
في ظل التشــــــريعات المتقاطعة، في وقت دخلت فيه المنافســــــة مرحلة جديدة. وشــــــهد هذا 
الأســــــبوع إطلاق أول تطبيق عبر الهواتف الذكية لنقل البضائع بعد تضييق الخناق على 

نشاط شركتي ”أوبر“ و“كريم“.

إطلاق أول تطبيق إلكتروني لنقل البضائع في مصر
[ تقنين خدمات تطبيقات النقل يفتح شهية الشركات المصرية  [ حظر نشاط {أوبر} و{كريم} يعيد التاكسي الأبيض إلى المنافسة

توك توك تدخل تطبيقات النقل الالكترونية

محمد بدوي:

الشركات وفرت فرص عمل 

ولا نريد زيادة تعرفة النقل 

على المواطنين

عادل اللمعي:

ندرس تأسيس شعبة 

للنقل التشاركي لدمج هذا 

النشاط في منظومة النقل
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[ الزراعة المغناطيسية تعيد الخواص الطبيعية للمياه  [ تقنيات التحكم في الطقس تساعد على مكافحة الجفاف

} لندن –  يرى بعض العلماء والباحثين أنه أمام 
تفاقم مشاكل الأراضي الزراعية وتردي التربة، 
لا بـــد من إيجاد حلول ناجعـــة تعيد للأراضي 
حيويتها وموادها العضوية الأساســـية بعيدا 
عن الطرق التقليدية التي ساهمت في الوصول 
إلى الوضع الحالـــي، معتبرين أن الحل يكمن 

في الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.
وجاءت هذه التحركات على هامش تحذير 
خبراء من العالم أجمع، خلال المنبر الحكومي 
الدولي للتنوع الحيوي والأنظمة البيئية الذي 
عقـــد، مؤخرا، في مدينة ميدليـــن الكولومبية، 
من تردّي نوعية التربة الذي يتسبب بموجات 

هجرة كبيرة ونزاعات وبانقراض الأنواع.
وكشـــفوا أن تردّي حـــال التربة يصيب 75 
بالمئـــة من أراضي العالم وهـــو ما يهدد رفاه 
ثلاثـــة مليـــارات و200 مليون شـــخص وينذر 
بموجـــات نـــزوح كبيرة قد تشـــمل 700 مليون 

شخص بحلول العام 2050.
والســـبب فـــي هـــذا التدهـــور عائـــد إلى 
الممارسات الزراعية غير المستدامة والتلوّث 
البيئـــي والتمـــدد العمراني، ويـــؤدي القطاع 
الزراعـــي القائم على اســـتغلال الأراضي دورا 
أساســـيا في حلّ هذه المشكلة من خلال تغيير 
أساليبه، فحراثة الأراضي قد تؤثّر على نوعية 
التربـــة وتحـــرّر الكربون المحتبـــس فيها، ما 

يفاقم من الاحترار المناخي.
وقال بوب شولس أحد القائمين على تقرير 
المنبـــر ”من شـــأن الحراثة بطريقـــة مختلفة 
وبوتيـــرة أقـــل أن تســـاعد إلى حـــد بعيد في 
اســـتعادة المواد العضوية الضرورية للتربة 

بدلا من تدهورها“.
وأوصى المنبر الحكومـــي الدولي للتنوع 
الحيـــوي والأنظمـــة البيئية باعتمـــاد تدابير 
تحافظ على استدامة البيئة بدلا من ”تحفيزات 

خبيثة“ تؤدي إلى تدهور التربة.
وهذا ما جعل الباحثين يتمســـكون بمبدأ 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من 
التقدم التقني، وإن كان بعض العلماء يؤكدون 
أن التكنولوجيا ساهمت في هذا التدهور الذي 

وصلت إليه حال التربة.

حلول تقنية

أكـــد محمـــد عبدالرحمن خليـــل، مهندس 
وخبير تقني في شـــركة بلاتفـــورم بالإمارات، 
على هامش مشـــاركته فـــي المؤتمـــر الدولي 
السادس لنخيل التمر، توصله إلى ابتكار جيد 
حـــول قدرة الـــذكاء الاصطناعي على الكشـــف 

المبكـــر عـــن سوســـة 
النخيـــل الحمـــراء باســـتخدام 

تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 

وتكنولوجيـــا إنترنـــت الأشـــياء. وأضاف أن 
بلاتفورم ســـخرت تكنولوجيا إنترنت الأشياء 
قليلة اســـتهلاك الطاقة لنقل بيانـــات النخيل 
بعد استقبالها عبر مجسات مطورة خصيصا 
جاءت بعد أبحاث متطورة ودراسات بالتعاون 
مـــع متخصصين من جامعـــات بحثية زراعية 
وعدد مـــن الخبراء فـــي عدة مجـــالات إضافة 

إلى إجراء اختبـــارات في مزارع النخيل في 
الغربية  بالمنطقة  ليوا  منطقتي 
مزارع  ومنطقـــه  أبوظبـــي  في 

النخيل في رأس الخيمة.
وتابـــع أن الشـــركة طوعت 
الـــذكاء الاصطناعـــي لجعلـــه 
قـــادرا علـــى التنبـــؤ بوجود 
سوســـة النخيل الحمراء في 
مرحلة  فـــي  النخيل  أشـــجار 

تنبيهـــات  وإرســـال  مبكـــرة 
مخصص  تطبيق  عبـــر  للمزارع 

على الهاتف لإرشاد المزارع بأماكن 
أشجار النخيل المصابة.

تســـتهدف  الشـــركة  أن  خليـــل  وأوضـــح 
اســـتخدام المعلومات والبيانـــات لبناء قاعدة 
بيانـــات جغرافيـــة لنشـــاط سوســـة النخيـــل 
الحمراء عبر منطقة جغرافية واســـعة ســـواء 
فـــي الإمـــارات أو في المنطقـــة العربية بهدف 
مساعدة الوزارات والجهات والهيئات المعنية 
بالحكومـــات للتحكم بشـــكل نموذجي وفعال 
في مكافحة سوســـة النخيل الحمراء لتحسين 

مكافحة هذه الآفة وتوفير الجهد والمال.
ولفت إلـــى أن بلاتفورم تطمـــح للعمل مع 
الجهـــات المعنية داخل الإمارات لدعم ونشـــر 
التجربـــة لتكـــون أول دولة تقـــوم بالمكافحة 
الفعالة لسوســـة النخيل باســـتخدام إنترنت 
الأشـــياء والذكاء الاصطناعي والذي هو جزء 

من استراتيجيات حكومتها.
ووفقا للبنك الدولي، تســـتهلك الزراعة 70 
بالمئـــة من إجمالي المـــاء العذب حول العالم. 
وستزيد هذه النســـبة بنحو 15 بالمئة بحلول 
عام 2050 بســـبب زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية 
احتياجـــات الســـكان، وهـــو مـــا قد يتســـبب 
فـــي حدوث مشـــكلات حول العالم، ولا ســـيما 
في الـــدول التـــي تندر فيهـــا مصـــادر المياه 

العذبة.

الزراعة المغناطيسية

بحســـب ما ورد بمنظمة المجتمع العلمي 
العربي، فإن الزراعة المغناطيسية تكنولوجيا 
تزيد إنتاجية المحاصيل بنسبة 50 

بالمئة.
تـــي  ويأ
هـــذا النوع من 
الزراعة في إطـــار البحث عن حلول 
لبلدان مثـــل مصر نظـــرا لوقوعها 

في الإقليم شـــبه الجاف، وذلـــك ما يؤدي إلى 
زيادة مشـــاكل الزراعة، خاصة مع قلة الموارد 
المائية المتاحة، ســـواء من نهر النيل أو من 

المياه الجوفية.
ولتذليـــل العقبات يقـــع اتبـــاع التقنيات 
العلميـــة الحديثـــة المســـتخدمة فـــي ســـائر 
العمليـــات الزراعيـــة، إذ أن الاتجـــاه الحالي 
لاستخدام تقنية الزراعة المغناطيسية يساعد 
فـــي التغلب على مشـــكلة ملوحة ميـــاه الري، 
وبالتالي إمكانية زراعة المحاصيل المطلوبة.
وتتمثـــل هـــذه العمليـــة في توليـــد حقل 
مغناطيســـي قوي عن طريـــق أجهزة المغنطة 
حول المياه بواســـطة جدار أنابيب مياه 
الـــري مما يؤثـــر على خـــواص المياه 
الطبيعيـــة والكيميائيـــة ويغيرها 

للأفضل.
علـــى  العلمـــاء  ويطلـــق 
الماء العادي (الماء الميت) 
يطلـــق  مصطلـــح  وهـــو 
علـــى مياه الآبـــار والأنهار 
على حـــد الســـواء فهو ماء 
والحيويـــة  للنشـــاط  فاقـــد 
البيولوجيـــة  الناحيـــة  مـــن 
نتيجـــة رحلتـــه الطويلـــة التـــي 
أفقدته طاقته ونشـــاطه وحيويته كما 
أصبحت جزيئاته موزعة بصورة عشـــوائية، 
وكذلـــك نتيجـــة تعرض المـــاء أثنـــاء عملية 
التحلية إلـــى التكثيف وضغط الهواء العالي، 
بالإضافة إلـــى المواد المعقمـــة التي تضاف 
إلى الماء المســـتخدم مثل الكلور التي تؤدي 
لفقـــده للكثير من خواصـــه الحيوية، ويجعل 
النبـــات لا يســـتفيد الاســـتفادة القصوى من 
هـــذا المـــاء الميت الفاقـــد للطاقة والنشـــاط

والحيويـــة، ويـــؤدي كل هذا فـــي النهاية إلى 
عـــدم جودة مياه الري ويؤثر على نمو النبات 
ومن ثـــم يؤدي إلى نقـــص المحصول وتدني 

جودته.
وتهـــدف عملية مغنطة الميـــاه إلى إعادة 
إحيـــاء وتغذية الماء، كما أنها تعيد له الكثير 
من الخـــواص المفقـــودة حيث تعيـــد تنظيم 
شـــحنات الماء بشكل صحيح في الوقت الذي 
يكون فيه شـــكل هذه الشـــحنات عشوائيا في 

الماء العادي.
وتمنح إعادة إحياء الماء النبات نشـــاطا 
وحيويـــة فائقة وقدرة عالية على الاســـتفادة 
القصـــوى مـــن كل ما يحتوي عليـــه الماء من 
عناصر غذائيـــة، كما يمنح النبات قدرة عالية 
علـــى امتصاص الأســـمدة ومقاومة الأمراض 

والتخلص من الميكروبات.
وذلك لأن المجال المغناطيســـي يؤثر على 
الروابط الهيدروجينيـــة وغير الهيدروجينية 
الموجـــودة في المياه تأثيـــرا قويا مما يؤدي 
لتغييـــر الخصائص الفيزيائيـــة والكيميائية 
للمياه ويجعلها ميســـرة بصورة أفضل منها 
قبل المعالجة، ويقلل من قوى التوتر السطحي 
بنسبة 2 بالمئة وتجاذب جزيئات الأملاح مما 
يســـاعد على فصلها من الماء، كما يعمل على 
تحســـين قلوية المياه (تحتوي على مستوى 
أعلى مـــن الرقم الهيدروجينـــي مقارنة بمياه 

الشـــرب العادية)، إذ يحولها إلى مياه شـــبه 
حمضية.

وتتجمع جزيئات المـــاء في الطبيعة على 
شـــكل مجموعات ممـــا يجعل حجمهـــا كبيرا 
وتصبح هذه الجزيئات موزعة عشوائيا ودون 
انتظـــام، وهنا تظهـــر أهمية مغنطـــة المياه 
كمحاولـــة لإعادتهـــا لحالتهـــا الطبيعية مثل 
مياه الأمطار حيث تعمل على تكسير وتفتيت 
مجموعـــات جزيئات الماء وبلـــورات الأملاح 
إلى جزيئـــات غاية في الصغـــر وذات ترتيب 
منتظـــم. أي أن عمليـــة المغنطـــة تعيد تنظيم 
شـــحنات الماء بشكل صحيح في الوقت الذي 
يكون فيه شـــكل هذه الشـــحنات عشوائيا في 
الماء العادي كما تعمل على تفكيك الأملاح من 
جزيء الماء مما يســـمح بعـــودة هذا الجزيء 

إلى حجمه الطبيعي.

تجربة رائدة

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير 
التغيـــر المناخي والبيئـــة بالإمارات، أن أزمة 
الجفـــاف وتراجع مســـتويات الميـــاه العذبة 
تعد واحدة من أهم الإشـــكاليات البيئية التي 
يواجهها العالم حاليا وبالأخص في ظل تزايد 
حـــدة تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجة 

حرارة الأرض.
وقـــال إن أزمة مدينة كيب تاون في جنوب 
أفريقيا التي تصدرت وسائل الإعلام العالمية، 
مؤخرا، بسبب تراجع منسوب المياه في تلك 
المدينة إلـــى حد الجفاف، تعد المثال الأحدث 
والأكثـــر إيضاحـــا لخطورة هـــذه الأزمة على 

حياة ملايين البشر.
وأضـــاف أنه علـــى الرغم من 
الاســـتهلاك  ترشـــيد  سياســـة 
التي  للمياه  القصـــوى  الفردي 
تطبقها كيب تاون والتوقعات 

بزيـــادة منســـوب الأمطـــار 
الأمر الـــذي أرجأ احتمالية 
جفاف المدينة للعام 2019 
إلا أن مـــا يحـــدث يـــدق 
ناقـــوس خطـــر ويلفت 
إلى  العالمي  الانتبـــاه 

ضـــرورة العمـــل مـــن أجل 
الميـــاه والتحـــرك الســـريع لابتكار 
حلول ناجعة ومستدامة لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن الإحصاءات العالمية تظهر 
أن 60 بالمئة من ســـكان العالم يتواجدون في 
مناطـــق تعاني من نقـــص في مـــوارد المياه 
العذبة بســـبب تجاوز معـــدل الطلب إجمالي 
العرض. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النســـبة 
في ظل ما نشـــهده عالميا من تداعيات التغير 
المناخي التي تؤثر على أنماط سقوط الأمطار 
مما يتســـبب في فتـــرات أطول مـــن الجفاف 

وزيادة حدة الفيضانات.
وقـــال إن دولـــة الإمارات تعـــد واحدة من 
الـــدول التـــي تواجه إشـــكالية نقـــص وندرة 
الميـــاه العذبة بحكم وقوعهـــا ضمن المنطقة 
المناخيـــة الأعلى حرارة والأقل في منســـوب 
الأمطار عالميا حيث لا يتعدى متوســـط كمية 

الأمطار التي تشـــهدها طول العام 4 بوصات. 
وأوضـــح أن ما يفاقـــم حجم هذه الإشـــكالية 
بالنســـبة لدولة الإمارات ما يشهده المجتمع 
المحلي من نمو في عدد السكان خلال العقود 
الأربـــع الماضية مصحوبا بمعدلات كبيرة من 
النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ما خلق 
زيادة عالية في معدل الطلب على المياه العذبة 
وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل 

الاستهلاك الفردي في الإمارات.
 وشـــدد على أن الإمارات قامت بمجموعة 
مـــن المبـــادرات الهامـــة فـــي مجال ترشـــيد 
اســـتهلاك المياه وضمان اســـتدامتها، مؤكدا 
أن مدينـــة (مصدر) تعد مثالا فريدا لمشـــروع 
تطوير حضري مســـتدام ومبتكر يضع ترشيد 
اســـتهلاك المياه عنصرا رئيســـيا له حيث تم 
تصميم المباني في المدينة لتســـتهلك ما يقل 
عـــن 54 بالمئة مـــن المياه مقارنة بمتوســـط 
اســـتهلاك المباني العادية في الدولة كما يتم 
توفير 75 بالمئة من الماء الســـاخن من خلال 
ألواح الطاقة الشمســـية المثبتة على أســـطح 

المباني.
وقال ”تمثل مبـــادرات هيئة كهرباء ومياه 
دبي مســـاهمة قوية في مســـيرة الحفاظ على 
الميـــاه العذبة والمحـــلاة فـــي الدولة، حيث 
تمكنت خلال الـ11 عاما الماضية وعبر توظيف 
التقنيـــات الحديثة من توفير 1.4 مليار غالون 
من المياه من اســـتهلاك المنشـــآت التعليمية 
عبر زيادة مستوى الوعي لدى القائمين عليها 
بأهميـــة التوفير واعتمادهـــا لنظام إلكتروني 
لمراقبة شـــبكات نقل وتوزيـــع المياه لضبط 
نسب التبخر والتســـرب وعكوفها حاليا على 
تطويـــر هذا النظام للمفهـــوم الذكي لمزيد من 
الكفاءة في الأداء كما تطبق حاليا منظومة 
التناضح العكســـي فـــي عمليات 
تحلية مياه البحر والتي 
ستســـاهم فـــي خفض 
العمليـــة  هـــذه  تكلفـــة 
من  وترفع  كبيرة  بنســـبة 
وكفاءتها  إنتاجيتها  معدل 

وصداقتها للبيئة“.
الدولة  ”أن  وأضـــاف 
عبـــر  حاليـــا  تســـتثمر 
للابتكار  الوطنية  الاستراتيجية 
في الأبحاث والتطوير بهدف خلق 
حلول جديدة للحفـــاظ على المياه 
وضمان اســـتدامتها ويعـــد برنامج 
الإمارات لبحوث علوم الاســـتمطار واحدا من 
أهـــم مبادرات الابتـــكار والتطويـــر المعترف 
بهـــا دوليا حيث تقـــدم منحة ســـنوية تبلغ 5 
ملايين دولار أميركي للابتكار في مجال تعزيز 
الاستمطار ما يساهم في توفير حلول مبتكرة 

للمناطق التي تعاني من الجفاف مستقبلا“.
وتعتمد عملية الاســـتمطار بشـــكل أساس 
على استخدام شـــبكة رادارات جوية متطورة 
ترصـــد أجـــواء الدولـــة علـــى مدار الســـاعة، 
وتراقب بدء تكون السحب الركامية التي يمكن 
تلقيحها وزيادة منسوب المياه فيها، وقد بدأت 
الإمارات استخدام هذه التقنية منذ عام 2014.

وتطبـــق الصيـــن هـــذه التقنيـــة، حيـــث 
علـــى  لإنفاقهـــا  ضخمـــة  مبالـــغ  خصصـــت 
برنامجها المخصـــص للتحكم بالطقس وذلك 
كجزء من الجهـــود المبذولة لمكافحة الجفاف 

والحد من آثار الكوارث الطبيعية.
وتستخدم الصين حاليا تكنولوجيا تعديل 
الطقـــس بما في ذلك تلقيح الســـحب من أجل 
تســـهيل هطول الأمطار خلال فترات الجفاف 
والحـــد مـــن البرد، وكذلـــك ميـــزة التحكم في 

الطقس قبيل أي حدث دولي مرموق.
ويوضـــح تقرير نشـــر بداية عـــام 2015 أن 
الهدف الرئيسي للصين من استخدام تقنيات 
التحكم بالطقس هو تحقيق نسب مرتفعة في 

معدل نزول الأمطار بحلول عام 2020.
ويذكـــر أن فريقـــا من علماء ولايـــة نيفادا 
كان قـــد اســـتخدم طائرة دون طيـــار من أجل 

السيطرة على الطقس.

مهندس إماراتي يتمكن 
من الكشف المبكر عن 
سوسة النخيل الحمراء 
باستخدام تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي 

أبراج «التأيين» من صناعة شركة «ميتيو سيستيمز» السويسرية ترويض الأمطار

تســــــعى العديد من الدول في ظل ازدياد تحذيرات الخبراء والمختصين من تضخم خطر 
ــــــة، إلى إيجاد حلول تعزز فرص القضاء  ــــــاس الحراري ونقص المياه وتردي الترب الاحتب

على الجفاف المستقبلي المحتمل من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

75
 بالمئة من أراضي 

العالم تعاني من تردّي 
حال التربة وهو ما ينذر 

بموجات نزوح كبيرة 
بحلول العام 2050

«الإمارات تستثمر حاليا في الأبحاث والتطوير بهدف خلق حلول جديدة للحفاظ على المياه وضمان استدامتها ويعد برنامج بحوث علوم 
الاســـتمطار واحدا من أهم المجالات التي تهتم بها ما قد يســـاهم في توفير حلول مبتكرة للمناطق التي تعاني من الجفاف مســـتقبلا».
ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات

ي دو ا ر ؤ ا ي ر ش ه ى
السادس لنخيل التمر، توصله إلى ابتكار جيد
حـــول قدرة الـــذكاء الاصطناعي على الكشـــف

بحســـب ما ورد بمنظمة المجتمع العلمي
العربي، فإن الزراعة المغناطيسية تكنولوجيا
50 ة ن ل ا ال ة إنتا تز

ي هيدروجي ا ير و ي هيدروجي ا رواب ا
الموجـــودة في المياه تأثيـــرا قويا مما يؤدي
لتغييـــر الخصائص الفيزيائيـــة والكيميائية
ا ن أفضل ة ة ا ل ا لل

ير ا ت ي دا ن ي هد ل ي
المناخي التي تؤثر على أنماط سقوط الأمطار 
مما يتســـبب في فتـــرات أطول مـــن الجفاف 

ضانا الف ة ة ا ز

الا
للمناطق
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على است
ترصـــد
وتراقب
تلقيحها
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وتطب
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المبكـــر عـــن سوســـة 
النخيـــل الحمـــراء باســـتخدام

تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 

تزيد إنتاجية المحاصيل بنسبة 50
بالمئة.

تـــي ويأ
هـــذا النوع من
إطـــار البحث عن حلول الزراعة في
لبلدان مثـــل مصر نظـــرا لوقوعها

للمياه ويجعلها ميســـرة بصورة أفضل منها
قبل المعالجة، ويقلل من قوى التوتر السطحي
بنسبة 2 بالمئة وتجاذب جزيئات الأملاح مما
يســـاعد على فصلها من الماء، كما يعمل على
تحســـين قلوية المياه (تحتوي على مستوى
أعلى مـــن الرقم الهيدروجينـــي مقارنة بمياه

وزيادة حدة الفيضانات.
وقـــال إن دولـــة الإمارات تعـــد واحدة من 
الـــدول التـــي تواجه إشـــكالية نقـــص وندرة 
وقوعهـــا ضمن المنطقة  الميـــاه العذبة بحكم
المناخيـــة الأعلى حرارة والأقل في منســـوب 
الأمطار عالميا حيث لا يتعدى متوســـط كمية 

طائرة «كينغ اير سي 90»_
سلاح الإمارات لتلقيح السحب



} سنغافورة - تم وضع الخطط، وكان الأعضاء 
السنغافوريون في شـــبكة الجماعة الإسلامية 
الإرهابية في عام 2001 ســـيضعون ثلاثة أطنان 
مـــن نيترات الأمونيوم في كل واحدة من ســـت 

شاحنات في مستودع.
كانت الخطة تقوم على تفجير ســـت قنابل 
في وقت واحد في السفارات والقواعد البحرية 

الأميركية في جميع أنحاء البلاد.
وكانت شـــاحنة واحـــدة محملـــة بالمركب 
الكيميائـــي شـــديد الانفجار لديها قـــوة نيران 
تفجيرية تكفي لقتل 168 شـــخصا وإصابة 680 

آخرين في تفجير مدينة أوكلاهوما عام 1995.
ولكن هجـــوم ســـنغافورة تـــم إحباطه في 
ديســـمبر 2001. وبعد تلقـــي معلومات، تحركت 
الســـلطات المحلية للانقضاض على المشتبه 
بهـــم قبـــل أن يتمكنوا من تنفيـــذ خطتهم، مما 
أدى في النهاية إلى احتجاز 31 شخصا لسبق 

الإصرار.
وكشـــفت التحقيقـــات أنها مجـــرد واحدة 
من ست خطط مصممة لشـــل البلاد، تستهدف 
خطـــوط أنابيب الميـــاه الحيويـــة والمطارات 

ومراكز النقل.
وتسببت الأنباء في شـــعور بالصدمة ببلد 
غيـــر معتاد على مواجهة مثـــل هذه التهديدات 
الإرهابية المباشـــرة. ودعا قـــادة الحكومة إلى 
الهـــدوء، كما دعـــا رئيس الوزراء جوه تشـــوك 

تونج إلى تعزيز العلاقات العرقية والدينية.
وبعـــد مرور عـــام، وتحديـــدا فـــي أكتوبر 
مـــن عـــام 2002، دبرت نفس الشـــبكة الإرهابية 
تفجيـــرات بالي التي أودت بحياة أكثر من 200 

شخص.
وكتب روهان جوناراتنا، أســـتاذ الدراسات 
الأمنيـــة بجامعـــة نانيانـــج التكنولوجية، في 
كتاب ”إعادة تأهيـــل الإرهابيين: حدود جديدة 
فـــي مكافحة الإرهـــاب“ يقول ”لقد فهـــم القادة 
الســـنغافوريون مبكرا جـــدا أن لديهم الهياكل 
اللازمـــة لمكافحـــة خطر الإرهـــاب، ولكن ليس 

تهديد التطرف الأيديولوجي“. 

أدى الهجـــوم الذي تم إحباطه إلى تشـــكيل 
جماعـــة إعـــادة التأهيل الديني فـــي عام 2003، 
والمكونة من علماء ومعلمين مسلمين يسعون 
إلـــى حمايـــة الجمهـــور ضـــد الأيديولوجيـــا 
المتطرفة، بينما يعيدون أولئك الذين تعرضوا 

للتطرف مرة أخرى إلى حظيرة المجتمع. 
كانت فكرة إنشـــاء جماعة إعـــادة التأهيل 
الديني تقوم على منطلقات متوازية من أهمها، 
أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على مجابهته 
الميدانية والأمنية والعســـكرية، بل يجدر بها 
أن تلتفت أيضا إلى الأبعاد الدينية والنفســـية 
والاجتماعيـــة وغيرها، والهدف الأساســـي من 
ذلك هو تفادي ظهور جيل جديد من الإرهابيين، 
وأيضا تسهيل اندماج الإرهابيين المسجونين 
فـــي المجتمـــع، بـــدل عزلهـــم وإقصائهـــم، بل 
يمكن الاســـتفادة من قصصهم ومســـيرتهم في 

الحيلولة دون تكرر تلك القصص.
وبعد مرور خمسة عشر عاما على الهجوم 
الذي تـــم التخطيط له عـــام 2001، تظل جماعة 

إعـــادة التأهيل الديني قصـــة نجاح ملحوظة. 
وقد تم تسجيل حالة واحدة فقط من الانتكاس 
بحلول عام 2015 من بين 57 شـــخصا تم إطلاق 
سراحهم من الاحتجاز بعد العمل مع المنظمة.
إن منهج البرنامج كلي، حيث يقدم المشورة 
للمحتجزيـــن في الأمور الدينيـــة وعلم النفس 
والمســـائل الاجتماعيـــة. ويفتقـــر المعتقلون 
غالبا إلى فهم الإسلام السائد كما تقول جماعة 
إعـــادة التأهيل الديني، وهـــي حقيقة تجعلهم 

فريسة سهلة للوعاظ المتطرفين.
ويقول محمـــد علي، نائـــب رئيس مجلس 
مـــن  ”أيـــا  إن  ومستشـــارها،  الهيئـــة  إدارة 
المعتقلين لم يأت من المدارس الدينية. بمجرد 
أن يذهبـــوا إلى شـــبكة الإنترنت يقـــادون إلى 
الاعتقاد بأن هذه الأفكار هي الإسلام الحقيقي 

والصحيح“.
وتأخـــذ جماعـــة إعـــادة التأهيـــل الديني 
الجماعـــات  تختارهـــا  التـــي  المصطلحـــات 
الإرهابيـــة مثـــل الجهـــاد والتكفيـــر، وتعيـــد 

وضعهـــا مـــرة أخـــرى فـــي ســـياقها الكتابي 
الشرعي الصحيح.

ويقـــول محمـــد ”نحـــن نوضح لهـــم كيف 
أساءوا اســـتخدامها وأساءوا فهمها وأساءوا 

تفسيرهم للإسلام“.
يقدم علماء النفس أيضا الدعم الشـــخصي 
والمشورة للمحتجزين. ويضيف محمد ”الأمر 
لا يتعلق فقط بالدين. إنه يتعلق بشـــخصيتهم 
وســـلوكهم ومشـــاعرهم وتكوينهم النفســـي… 

وشعورهم بالكدر أو شكاواهم“.
وفي مواجهة فقدان الدخل الأساسي للأسرة 
في العديد من الحالات، يمكن أن تترك الأمهات 
يناضلـــن مـــن أجـــل إدارة شـــؤونهن المالية، 
في حيـــن أن الأطفال غالبا ما يُســـتبعدون من 
المدرســـة أو يتعرضون للســـخرية بعد ظهور 

آبائهم في تقارير الأخبار الوطنية.
ومن أجـــل حمايـــة الرفاهيـــة الاجتماعية 
والمالية لأفـــراد العائلة، تهدف هذه المنظمات 
إلـــى القضاء على نفـــس نقـــاط الضعف التي 
تحـــاول الجماعات المتطرفة اســـتغلالها مثل 
والحرمـــان  الاجتماعـــي  بالإقصـــاء  الشـــعور 
الاقتصـــادي. لكـــن العمليـــة تواجـــه العديـــد 
مـــن العقبـــات حيث ينظـــر بعـــض المعتقلين 
وعائلاتهـــم إلـــى المنظمـــة نظرة شـــك، حيث 

يعتبرونها ذراعا للحكومة.
وإن إقامـــة علاقـــات قائمة علـــى الثقة مع 
المعتقليـــن هو أمـــر ضروري، حتـــى لو كانت 
العملية تســـتغرق عدة أشـــهر، وفقا لما يقوله 
محمد. ويضيف ”إذا لم يتحقق ذلك، لا يمكن أن 

يتم تقديم المشورة الدينية“.
والتحدي الأحدث هو انتشـــار المواد على 
الإنترنـــت من قبل الجماعـــات الإرهابية لإثارة 
الكراهيـــة والتي غالبا ما تتميـــز بقيم الإنتاج 

الباهرة والموسيقى التصويرية الدرامية.
وينعكـــس هـــذا التغييـــر علـــى تكتيـــكات 
التجنيـــد فـــي التركيبـــة الســـكانية لأهـــداف 
التطـــرف. في الوقـــت الذي كان فيـــه الأعضاء 
الســـابقون في شـــبكة الجماعة الإسلامية في 

ســـنغافورة تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 
سنة، فإن متوســـط عمر الشخص العادي الذي 
تراه جماعـــة إعادة التأهيل الديني اليوم يميل 
إلى أن يكون في أواخر سن المراهقة أو أوائل 
العشـــرينات. ومع ذلك ;رغـــم التهديد المتطور 
باســـتمرار، لا تـــزال مجموعة إعـــادة التأهيل 

الديني تركز على أهدافها.
يقول محمد علي، نائب رئيس مجلس إدارة 
الهيئة ”بالنســـبة لنـــا فإن أولئـــك الذين أفرج 
عنهم مـــن الاحتجـــاز لا يعودون إلـــى التفكير 
العنيف ويندمجون في المجتمع. وهذا نجاح“.

تمتد فترة إعادة التأهيل على مراحل عديدة 
تبـــدأ بحمـــل المحتجز علـــى مراجعـــة موقفه 
والدخول في علاقة اســـتثنائية مع المستشار 
الـــذي يرافقه على أن يحاول الســـجين أن يعي 
الطريقـــة التي أغـــوي بها وأن يبـــدأ نوعا من 
”التصحيح الأيديولوجي“. ومع نهاية المســـار 
يجب أن يتعهد الســـجين المعـــاد تأهيله بعدم 
العـــود للانتماء إلى منظمـــة إرهابية. وبما أن 
الموقـــف الجهادي قد يعبر أحيانـــا كثيرة عن 
تعطـــش لخدمة هدف، فإن مستشـــاري جماعة 
إعادة التأهيل الدينـــي يحاولون إعادة توجيه 
طاقـــات الســـجين المعاد تأهيلـــه نحو أهداف 
أخـــرى كالعمـــل الإنســـاني مثلا. طـــوال فترة 
التوقيف تقوم جماعات مســـلمة بتأطير أســـر 
السجناء على المستويات المادية والمعنوية، 
كيلا تتكوّن عندها ضغينة قد تساعد على تقبل 
الفكـــر الجهادي، فـــي الوقت الذي تٌشـــرك فيه 
المجموعة الإسلامية بالمعنى العريض لتحول 

دون التطور نحو الجهادية.

حسونة المصباحي

لمجمـــل  وعميقـــة  مســـتفيضة  قـــراءات   {
أطروحـــات الإســـلاميين في مجـــالات الدنيا 
والديـــن، يقدّمهـــا الكاتب التونســـي فرحات 
عثمان في كتابه ”فتوحات تونســـية“، منتقدا 
ومقارعـــا إيّاهـــا بالحُجج والأدلـــة الرصينة 
والدقيقـــة. يأتي هذا الكتـــاب مختلفا عن جلّ 
الأدبيـــات التـــي آل أصحابهـــا على أنفســـهم 
مهمة الرد على الإســـلاميين إلاّ أنهم ســـقطوا 
في الســـطحية والابتذال وغلـــب على ردودهم 

التشنج والانفعال.
يضمّ كتاب ”فتوحات تونســـية“، الصادر 
عـــن دار تبـــر الزمـــان، يوميـــات كان المؤلف 
نشـــرها في رمضان 2016، محاولا من خلالها 
رصد الحياة السياســـية والدينية، وســـاعيا 
إلى مدّ التونســـيين بمختلف مراتبهم بأفكار 
تســـاعدهم على مواجهة التطرّف الديني الذي 
اســـتفحل في البلاد التونسية ليصبح مهددا 
لأمنهـــا واســـتقرارها. أما الهـــدف الآخر فهو 
الكشـــف عن المخاطر الجســـيمة المتمثلة في 
ما ســـماه فرحات عثمان بـ“ســـلفية الأكاذيب“ 
التي تفشت بعد اندحار الفكر الإسلامي النير 
لتغـــزو المجتمعات وتفســـد الحيـــاة الدينية 
والسياســـية وتنحرف بالإســـلام عـــن مبادئه 
الحقيقية ليصبح وسيلة لإشعال الفتن وإذكاء 

النزعات والخلافات بين المسلمين أنفسهم.

مسترشـــدا بمقولـــة ابن حزم الأندلســـي 
“المجتهـــد المخطئ خير من المقلّد المصيب”، 
يشـــير فرحات عثمان إلى أن عيب الإسلاميين 
التونســـيين الأول أنهـــم يســـتندون فـــي كل 
أطروحاتهم إلى المســـلمات التي يغيب عنها 
الاجتهـــاد والتمحيص والاحتـــكام لمعطيات 
الواقع. وهم يُســـقطون هذه المســـلمات على 
الحاضر والمســـتقبل ليشـــلّوا كلّ جهد فكري 
أو عملـــي بهدف فحـــص الواقـــع انطلاقا من 
معطياتـــه الخاصـــة بـــه، وليـــس انطلاقا من 

التهويمات والفتاوى الفقهية.

والعيـــب الثانـــي للإســـلاميين هـــو عدم 
اعتمادهـــم علـــى المراجع الدينية التونســـية 
المناهضة للتطرّف والعنف، والمحرّضة على 
التســـامح والاجتهـــاد، والتمســـك بمعطيات 
الواقع في تحولاته. وقد تجسدت هذه المراجع 
من خلال شيوخ جامع الزيتونة أمثال محمود 
قابادو ومحمد بيرم وســـالم بوحاجب ومحمد 
النخلي، والعديد من الشيوخ الأجلاّء الآخرين 
الذين عاضدوا أول حركة للإصلاح والتحديث 
التي برزت فـــي أول النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر.
وتزعّـــم تلـــك الحركـــة خيرالديـــن باشـــا 
التونســـي صاحب كتاب ”أقوم المســـالك في 
معرفة أحوال الممالـــك“. ورغم العراقيل التي 
تعرّضـــت لها، حققت الحركـــة نجاحات كبيرة 
تمثلـــت في إنشـــاء أول مدرســـة عصرية هي 
المدرســـة الصادقية التي تخـــرّج منها رموز 

النخبة التونسية.
بفضـــل هـــؤلاء الشـــيوخ انتشـــر الفكـــر 
التنويـــري داخل جامـــع الزيتونـــة ليتأثر به 
المناضـــل الوطني الكبير الشـــيخ عبدالعزيز 
الثعالبي صاحـــب كتاب ”رســـالة التحرر في 
القـــرآن“، والمفكر الإصلاحـــي الطاهر الحداد 
الذي دافع عن حرية المرأة في كتابه الشـــهير 
”امرأتنا في الشـــريعة والمجتمع“، والشـــاعر 

أبوالقاسم الشابي، وآخرون كثيرون.
كان شـــيوخ الإصلاح والتنوير في تونس 
أمثـــال الشـــيخ الطاهـــر بـــن عاشـــور وابنه 
الفاضل بن عاشـــور أوّل من رحّبوا بالحركات 
الإصلاحيـــة التي ظهرت في مصر، وفي بلدان 
المشرق العربي. وكان لأفكار أصحابها أمثال 
الشـــيخ محمد عبـــده والســـوري عبدالرحمن 
الكواكبـــي تأثير هام عليهـــم، لذلك لم يتردّدوا 
في مســـاندة حركة التحرر الوطني والانخراط 
فيها، بل إن الشـــيخ الفاضل بن عاشور عاضد 

النضال النقابي بقيادة فرحات حشاد.
بعـــد الاســـتقلال، ســـاند الشـــيوخ، وفي 
عاشـــور،  بـــن  الفاضـــل  الشـــيخ  مقدمتهـــم 
الإصلاحات التي قام بها الحبيب بورقيبة في 
مجال حقوق المرأة وفي العديد من المجالات 
الأخـــرى، مظهرين اعتـــدالا ســـاعد المجتمع 
التونســـي علـــى الخروج مـــن حالـــة الركود 
والجمـــود التـــي كبّلت قواه علـــى مدى قرون 

طويلة.
فـــي  بـــرزوا  الذيـــن  الإســـلاميون،  أمـــا 
الســـبعينات من القرن الماضي، فقد تملّصوا 

منذ البداية من كل المراجع الدينية التونسية 
ليرتبطـــوا  والتنويـــر  بالاعتـــدال  المعروفـــة 
بعلاقات وثيقة بحركات وتنظيمات غريبة عن 

المجتمع التونسي، وعن تاريخه.
منذ البداية رفض الإســـلاميون التونسيون 
الإصلاحات التي قام بها بورقيبة متهمين إيّاه 
بـ”الكفر“، وبـ”العداء للإسلام“. وكانت النتيجة 
أن صـــار الدين فـــي تونس ”في حـــداد بعد أن 

تلاعبت به الأهواء وطمس بيرقه الأعداء“.
لذلك لن تعود للإسلام إشراقته الإنسانية، 
ولن يستعيد بُعدَه التنويري إلاّ عندما تنجلي 
عـــن تونـــس ظلمـــات الكراهيـــة والإقصـــاء، 
والتحريـــض على التطرّف والعنـــف والفتنة، 
التي تهيئ  وتنتفي ”عمليات غســـل الدمـــاغ“ 
للإرهـــاب المادي، وتشـــيع التزمـــت ليصبح 

المجتمع بأسره مكبّلا بقيود المحرّمات.
ويـــرى فرحات عثمان أن الإســـلاميين في 
تونـــس يقومون بتزييـــف المفاهيم والكلمات 
لتكـــون فـــي خدمـــة أغراضهـــم وأهدافهـــم. 
فالاستشـــهاد عندهـــم هـــو المـــوت دفاعا عن 
أفكارهم وأطروحاتهم. أما الشهيد في الإسلام 
فهـــو ”الشـــاهد“، أي من ”يقـــول الحق ويأتي 
بالخيـــر القاطع اليقيـــن دون لومة لائم“، وهو 

”الضميـــر الحـــيّ والفكر العامـــل جاهدا على 
إعلاء كلمة الدين بالكلم الطيب والمثل السنّي، 
ومكارم الأخـــلاق“. والجهاد الحقيقي لا يعني 

الموت وإنما العمل على توفير حياة أفضل.
الشـــعب  عـــن  الإســـلاميون  يتحـــدث  ولا 
بالمعنـــى المتعارف عليه، بل الشـــعب عندهم 
هو المسلم المتقيّد بتعاليمهم. أما المعارض 
لها فهو ليس من الشـــعب الـــذي يعني عندهم 
القطيـــع الخاضع لهم خضوعـــا مطلقا يغيب 
فيـــه الجدل والنقد والاجتهـــاد. وكلمة الحرية 
لها عندهم معنى أخلاقـــي. فلا حرية من دون 
طاعتهم، والولاء لهم. أما الديمقراطية فليست 
بحســـب قاموســـهم ”حكم الشـــعب“، بل هي 

”حكم من يحكم الشعب“.
ولأن الشـــعب لا بـــد أن يكون مســـلما أو لا 
يكون فـــإن الحاكم لا بد أن يكون منهم وإليهم. 
لذلك يلجأ الإســـلاميون إلى الخطاب المزدوج 
للتمويه والتضليل واللعـــب بعقول من يعتقد 
أنه يمكـــن التعايش معهم. وهذا ما مارســـوه 
أكثر من مرة في تونس خلال السنوات السبع 

الماضية.
صحيـــح أن فرحـــات عثمـــان تمكّـــن مـــن 
الـــردّ برصانة وقـــوة على مجمـــل أطروحات 

الإســـلاميين في جميـــع المجـــالات المتصلة 
بالدنيـــا والديـــن، إلاّ أنـــه غفـــل عـــن بعـــض 
الجوانب الأخرى رغـــم أهميتها، من ذلك مثلا 
أنه لم يُشـــر إلى أن الإســـلاميين لم يتنصّلوا 
فقط من المراجع الدينية التونســـية، بل أيضا 
مـــن المراجـــع الأخـــرى المتصلـــة بالتاريخ، 

وبالمجتمع وبالثقافة وغير ذلك. 
المعروفـــة  النظريـــة  أطروحاتهـــم  وفـــي 
ذكـــر  دائمـــا  يتحاشـــون  هـــم  والمتداولـــة 
الشـــخصيات التونســـية الكبيرة التي لعبت 
أدوارا هامـــة ســـواء فـــي المجال السياســـي 
أو الفكـــري أو الأدبي أو الفنـــي، لكأن تونس 
صحـــراء عقيـــم لـــم تنجـــب بالنســـبة إليهم 
ســـوى الأقزام، موحين بذلك أنهم هم وحدهم 
القادرون على أن يمنحوها شـــرعية وجودها، 
ويضمنوا إشعاعها سياسيا ودينيا وثقافيا. 

وربما لهذا الســــبب سعوا خلال إعدادهم 
للدســــتور إلى تقويــــض كل المرجعيات لكي 
يتســــنّى لهم فــــرض أطروحاتهــــم التي تبدو 
تونس من خلالهــــا وكأنها بلد بلا هوية وبلا 
تاريــــخ، وفيها الإســــلام منعدم أو يــــكاد. لذا 
وجــــب ”فتحها مــــن جديد“، وســــيكونون هم 

”الفاتحون“.

أطروحات الإسلاميين التونسيين.. سلفية الأكاذيب

الشهادة مفهوم ضبابي لدى الإسلاميين

{التعبئـــة لـــدى الإخوان هي تلك التي تجعـــل من طريقة الصلاة على يدي الشـــيخ متبعة 
بالتفاصيل التي يربى عليها التابع هي نفسها التي تجعله خاضعا لرأيه السياسي}.

بكر أبوبكر
باحث متخصص في الجماعات الإسلامية

{إن محاربـــة التطـــرف والإرهاب هي قضيـــة كبيرة وأحد المجالات المهمـــة التي ترى فيها 
الإمارات أهمية التعاون وتنسيق الجهود مع الهند}.

أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية

الإسلاميون في تونس لم يتنصلوا فقط من المراجع الدينية التونسية، بل أيضا من المراجع 
ــــــك. وفي أطروحاتهم النظرية هم  الأخــــــرى المتصلة بالتاريخ، وبالمجتمع وبالثقافة وغير ذل
يتحاشــــــون دائما ذكر الشخصيات التونســــــية الكبيرة التي لعبت أدوارا هامة سواء في 

المجال السياسي أو الفكري أو الأدبي أو الفني.

المعارض للإســـلاميين هو ليس من 
الشعب الذي يعني عندهم القطيع 
الخاضع لهـــم خضوعا مطلقا يغيب 

فيه الجدل والنقد والاجتهاد

◄

[ محاولة فرض قاموس مواز من المفاهيم البديلة  [ {المجتهد المخطئ خير من المقلد المصيب}: مقاربة فقهية يرفضها الإسلاميون

سنغافورة… التأهيل الديني سلاح فعال ضد الإرهاب

عدم الاكتفاء بمحاربة الإرهاب بل التصدي للتطرف الفكري 

يفتقر المعتقلون إلى فهم الإســـلام 
كما تقـــول جماعـــة إعـــادة التأهيل 
الديني، وهي حقيقة تجعلهم فريسة 

سهلة للوعاظ المتطرفين

◄

إسلام سياسي
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} بغــداد - أعلنـــت وزارة الثقافـــة العراقيـــة 
الســـبت 31 مارس نتائـــج جائـــزة الإبداع في 
دورتهـــا الثالثة (2017)، خلال حفـــل أقيم على 
خشـــبة المســـرح الوطني في بغـــداد بحضور 
مجموعة مـــن والأدبـــاء والفنانيـــن المثقفين، 
ومشاركة وزير السياحة والآثار ورئيس اللجنة 

العليا للجائزة فرياد رواندزي.
 ونـــال الناقد حاتـــم الصكر جائـــزة النقد 
الأدبـــي والفنـــي والثقافـــي عن كتابـــه ”أقنعة 
الســـيرة وتجلياتها“، فيما نـــال الباحث كيان 
أحمد حـــازم جائزة الدراســـات اللســـانية عن 
كتابـــه ”اللغة بيـــن الدلالـــة والتضليل“، وتوج 
المترجـــم علـــي عبدالأميـــر صالح فـــي مجال 

الترجمة عن كتابه ”راوي مراكش“.
كما توّج الروائـــي خضير فليح الزيدي في 
مجال الرواية عن روايته ”فاليوم 10“، والشاعر 
جمـــال جمعة فـــي مجال الشـــعر عـــن ديوانه 
”قصائد فينـــوس“، والناقد علي حداد في مجال 
الدراســـات الشـــعبية والتراث عن كتابه ”جمر 
أخضر: قـــراءات في الأدب الشـــعبي“، والناقد 
ســـعد عزيز عبدالصاحب في مجال الدراســـات 
المســـرحية والســـينمائية عن كتابه ”ألف ليلة 

وليلة وتجلياتها في المسرح“.
وفي مجـــال الأداء الغنائي فاز الفنان رضا 
الخياط عن عمله ”شـــريكة حياتي“، وفي مجال 
الخـــزف فاز الفنان أكرم ناجي شـــاكر عن عمله 
”الرجـــل والمـــرأة“. وخُصـــص لكل فائـــز مبلغ 
قـــدره 10 ملايين دينار عراقـــي (حوالي 8 آلاف 
و500 دولار)، ونحـــت تجريـــدي مـــن البرونـــز 
قيمته مليون و200 ألف دينار عراقي، مع وثيقة 

الجائزة.
وألقى الناقد فاضل ثامر كلمة اللجنة العليا 
خـــلال حفل توزيع الجوائز، قـــال فيها إن“هذه 
الجائزة هـــي محاولة معنويـــة ومادية لتقييم 
المنجـــز العراقـــي الأدبي والثقافـــي والفني“. 

وهنـــأ ثامـــر الفائزيـــن، وشـــكر الذين لـــم تفُز 
أعمالهم لمشاركتهم في المسابقة.

وتخلـــل الحفـــل تقديـــم فيلـــم وثائقي عن 
الجائـــزة، إضافـــة الى عرض موســـيقي لفرقة 
خماســـي بغداد. كما أعلنـــت وزارة الثقافة عن 
انطلاق الموســـم الرابـــع للجائزة لعـــام 2018 

خلال الأشهر القليلة القادمة.

ونذكـــر أن جائـــزة الإبـــداع العراقي تضم 
عشـــرة حقول هـــي: الشـــعر والروايـــة والنقد 
الأدبي والثقافي والفني والدراســـات اللسانية 
والدراســـات المســـرحية والســـينمائية وفـــن 
العمـــارة وفـــن الخـــزف والترجمة ودراســـات 

التراث الشعبي والأداء الغنائي.
وقـــد ســـاهمت الجائـــزة منذ نشـــأتها في 
تحريـــك ســـواكن الثقافـــة العراقيـــة الزاخرة 

بالكثير من الأصوات الهامة.

خضير فليح الزيدي

} علــــى مدى عشــــرة أيام تحــــاول بغداد، من 
خلال معرضها الدولي للكتاب الذي افتتح في 
29 مــــارس الماضي، أن تعيد ألقها عبر مفتاح 
الثقافــــة، لمعالجة الانغــــلاق والصدأ، بعد أن 
تعثرت مفاتيح السياســــة، وعجــــز الاقتصاد 
التقشــــف  وسياســــة  المتدهــــور،  العراقــــي 
الصارمة عــــن إعادة المجد القديــــم لمكانتها 

التاريخية.
يقام المعرض تحت شــــعار رســــمي ”نقرأ 
لنرتقي“، وشعار خاص بالناشرين العراقيين 
”بغداد تكتــــب وتطبع وتقرأ“، بمشــــاركة أكثر 
مــــن 350 دار نشــــر عربية وأجنبيــــة، وبالعدد 
ذاتــــه توكيلا لدور أخرى، فــــي القاعة الرحبة 
المخصصــــة لهــــذا الغــــرض. حيــــث يشــــهد 
الجميــــع، مــــن منظمــــي المعــــرض والكتّاب 
والمثقفيــــن والزوّار، أن المعــــرض هذا العام 
أكثر فعالية وانفتاحا على دور النشر العربية 
والأجنبيــــة، مع عــــودة الأمن إلــــى العاصمة 

بغداد تدريجيا.

عرس بلا رقابة

يعتبر المعرض العــــرس الثقافي العراقي 
المرتجــــى، لتضميد جراح ونــــدوب الحروب 
المتواصلــــة علــــى العاصمة العربيــــة بغداد، 
الإرهابيــــة  الحــــرب  حــــراب  مزقتهــــا  حيــــث 
والأهليــــة، لذا تحــــاول الثقافــــة العراقية نقل 
الصــــورة الأبهى عــــن العاصمة لهــــذا العام، 
حيــــث نــــأت الثقافة بنفســــها عمّا يــــدور من 
احتــــدام وفوضــــى فــــي حلبــــة المنافســــات 
الحاميــــة اســــتعدادا للانتخابــــات العراقيــــة 
المقبلــــة، والتي بدأت تــــدور رحاها منذ الآن 

حتى شــــهر مايو مــــن هذه الســــنة. وقد غلب 
على فعاليات اليوم الأول الطابع الدبلوماسي 
المعتاد، حيث يعتبر اليوم الرســــمي لحضور 
الوفــــود العربيــــة والأجنبيــــة للدبلوماســــية 
العربيــــة مــــع ممثل رئيــــس الــــوزراء ليفتتح 
فعاليــــات المعرض، الذي يشــــترك في إقامته 
اتحاد الناشرين العراقيين ورابطة المصارف 

العراقية الأهلية. 
الســــؤال الذي يتبادر إلــــى أذهان مرتادي 
أرض  إلــــى  الســــبيل  كيــــف  هــــو  المعــــرض 
المعــــرض وهذا الانســــداد المرعب من ســــيل 
الســــيارات المتوقفة من دون حراك للشوارع 
المؤديــــة إليها؟ طبعا لا إجابــــة واضحة، ولا 
من مسؤول حكومي يقترح إيجاد طرق بديلة 
لطوابيــــر الزائرين الذيــــن يحاولون الوصول 
إلى المعــــرض. وعلى القاصد إليه أن يضحي 
بســــاعتين من الوقــــت، وفي ســــاعات الذروة 

بأكثر من هذا الوقت حتى يصل بسلام.
ويتكــــرر الأمر فــــي طريق العودة بســــبب 
التوقف القســــري وضياع الوقــــت. وتلك هي 
حال التضحية من أجل سلام الثقافة والمحبة 

المتعثرة في شوارع بغداد الأخرى.
كذلك فــــإن المعرض الدائم المفتوح طوال 
أيام الســــنة في شــــارع المتنبي قد استحوذ 
علــــى بريق هذا المعرض، حيث غالبية الكتب 
نجدهــــا فــــي ذلــــك الشــــارع، بورصــــة الكتب 
ومحــــج المثقفين العراقيين، بالرغم من ثقافة 
الاستنســــاخ الملحوظــــة كظاهــــرة للحصول 
على الكتب المفقودة، قبــــل أن يجدها القارئ 
بطبعاتهــــا الأصليــــة معروضــــة فــــي الأرفف 

الأنيقة لمعرض بغداد.
خلال جولتنــــا في أروقــــة المعرض، لفت 
انتباهنــــا عــــدم وجود حظر فعلــــي أو مراقبة 
على الكتب، أو قائمــــة بالممنوعات المعتادة 
في المعارض، وتلك الظاهــــرة يختلف عليها 
الكتبيــــون في ما بينهم، فمنهــــم من يعتبرها 
ظاهرة خطيرة ربما تتســــبب في عرض الكتب 
التي تحمل فكــــرا منحرفا، وتؤثر على بياض 
الفكر السليم، في حين يعتبرها بعضهم الآخر 
ظاهرة صحيــــة كونها ترفــــع الحظر كليا عن 

الكتاب الممنوع في أي معرض عربي آخر.
لم تصل بغداد بعد إلى مســــتوى عال في 
تطبيــــق الخطــــط الأمنية، ولكنهــــا تبدو هذه 
الســــنة الأفضل عن جميع الســــنين الماضية 
مــــن حيث المســــتوى المقبــــول والإقبال على 
النشــــر  دور  وتــــدرك  المعــــرض،  فعاليــــات 
المســــتوى الثقافــــي والقرائــــي، والتطلعات 
الفكريــــة للأجيال الصاعدة من خضم الخراب 
العام، بالرغم من أن الهاجس الأمني كان مقلقا 
إلــــى حد ما، وهذا ما انعكس على المشــــاركة 
الخجولة لدور النشــــر العربيــــة، والخليجية 

والســــعودية  الكويتيــــة  كالــــدور  بالــــذات، 
والإماراتيــــة، حيــــث أن الكويــــت هــــي ضيف 
الشــــرف في المعرض. أما مشاركة السعودية 
فإنهــــا مدعومة بزيارة ســــفيرها للمعرض في 
يومــــه الأول، ما يشــــير إلى عــــودة بغداد إلى 
دورهــــا الريادي في الثقافة العربية والانفتاح 

العربي عليها.
كمــــا شــــهدت دورة المعرض لهــــذا العام 
طريقــــة مبتكرة فــــي التعاون بيــــن الخارجية 
العراقيــــة واتحاد الناشــــرين العراقيين، وفي 
مــــا يتعلق بإجــــراءات منح تأشــــيرة الدخول 
للناشرين والمدعوين العرب بسرعة قياسية، 
وتســــهيلات مطار بغداد الدولي في دخولهم، 
بالرغــــم من ارتفاع أجــــور الفنادق في المربع 
الأمني داخل العاصمة، الذي يشكو منه أغلب 

الناشرين.

الفعاليات الثقافية

فــــي ما يخــــص الدعــــوات الموجهــــة إلى 
الكتّــــاب العراقيين في الداخــــل والمغتربين، 
والعــــرب والأجانب للمشــــاركة فــــي البرنامج 
الثقافــــي للمعــــرض، فقــــد دُعــــي هــــذا العام: 
محمد خضيــــر، عبدالخالــــق الركابي، فاضل 
ثامــــر، باســــم عبدالحميــــد حمــــودي، أحمــــد 

ســــعداوي، ضياء جبيلي، سعد محمد رحيم، 
علي بــــدر، محمد حياوي، التشــــكيلي ســــتار 
نعمة، الجزائري واســــيني الأعــــرج، اللبنانية 
علويــــة صبح، الكويتي ســــعود السنعوســــي 
ومواطنته بثينــــة العيســــى، الألماني غونتر 
أورت، والإيطالــــي جوزيه كاتوتســــيلا، حيث 
تقام لهــــم نــــدوات ثقافية وأدبيــــة وحوارات 
مفتوحــــة ولقاءات مباشــــرة بينهم وبين زوّار 

المعرض.
لكنّ عددا من مثقفي بغداد اعترضوا على 
بعض الأســــماء، قائلين إنه كان يفترض على 
إدارة المعــــرض أن تنســــق مــــع المثقفين في 
ندوة موســــعة مخصصة لهذا الموضوع قبل 
مدة مناسبة. كما أشار بعض النقاد والكتاب 
والناشــــرين في بغداد إلــــى مزاجية الدعوات 
الموجهــــة للكتّــــاب العراقييــــن المغتربيــــن، 
وإهمال آخرين لهم منجز إبداعي وفكري مهمّ.
تقام خلال أيام المعرض أمسيات شعرية 
لشعراء عراقيين، وندوات وحوارات مفتوحة 
مع الكتّاب، منهــــا: واقع الترجمة في العراق، 
الموروث الشــــعبي، تحولات الرواية العراقية 
منــــذ 2003، أدب الكتــــاب في التــــراث العربي، 
جوائــــز الكتّــــاب العراقيين مــــن التقدير إلى 
الرهان، فالح عبد الجبار: الأثر والإنجاز، أدب 
الطفل فــــي البحث عن الابتكار، وإشــــكاليات 

ومغامرات النشر العربي، إضافة إلى حفلات 
توقيع الكتب.

أمــــا نوعيــــة الكتب المعروضــــة في أغلب 
أجنحــــة دور النشــــر، فيغلــــب عليهــــا الطابع 
والدراســــات  تحديــــدا،  الروائــــي  الأدبــــي، 
الأكاديمية والتاريخية، خاصة ما يتعلق منها 
بتاريــــخ بغداد القديم والمعاصر، والتي تلقى 
رواجا من قبل الباحثين والقراء على السواء، 
في حين تنــــدر الكتب العلميــــة للباحثين من 
طلبة الدراســــات العليا في المجالات العلمية 

والطبية المتخصصة.
وثمــــة ملاحظــــة ملفتة للنظر هــــي تهافت 
بعــــض دور النشــــر علــــى طباعــــة روايــــات 
دوستوفســــكي بطبعات جديدة، بسبب الطلب 
المتزايــــد مــــن القراء علــــى عبقــــري الرواية 
الروســــية، من دون أي حقــــوق فكرية للكاتب 

الذي عاش ومات فقيرا.

الإثنين 2018/04/02 - السنة 40 العدد 10947

التقــــى الروائــــي الجزائــــري واســــيني الأعرج بــــزوار معرض بغــــداد الدولي للكتاب في جلســــتين معارض

حواريتين، وذلك الأحد غرة أبريل 2018.

[ دوستويفسكي أكثر الحاضرين في المعرض العراقي  [ بغداد تسعى إلى استعادة دورها في الثقافة العربية
انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب ٢٠١٨ الخميس ٢٩ مارس الفارط، بمشــــــاركة أكثر من 
٦٠٠ دار نشر من ١٨ دولة عربية وأجنبية من بينها الكويت ”ضيفة شرف“ هذه الدورة، بعد 
غيابها عن فعاليات المعرض لمدة ٢٩ عاما، ويطمح منظمو المعرض إلى النأي به عن كل ما 

هو سياسي وإعادة بريقه وبريق بغداد عاصمة ثقافية عربية جامعة.

الكتب المعروضة فـــي أغلب أجنحة 

دور النشـــر، يغلـــب عليهـــا الطابـــع 

الأدبي، الروائي تحديدا، والدراسات 

الأكاديمية والتاريخية

 ◄

جائزة الإبداع في العراق ساهمت 

منذ نشـــأتها في تحريك سواكن 

الثقافة العراقية الزاخرة بالكثير 

من الأصوات الهامة 

T
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بغداد تكتب وتطبع وتقرأ في معرضها الدولي للكتاب 2018

أقامـــت الكاتبـــة الكويتيـــة بثينة العيســـى رفقة مواطنها ســـعود السنعوســـي حفـــل توقيع 

لإصداراتهما، في جناح دار الكتب العلمية في معرض بغداد الدولي للكتاب.

القراءة كفعل والكتاب كخيار حضاري

} شهدت الدورة الحالية لمعرض بغداد 
الدولي للكتاب، من بين ما شهدت، ظاهرة 

إقبال القرّاء الجدد من الأجيال الجديدة 
على الكتاب بطريقة تجسد المقولة 

التاريخية ”بغداد تقرأ“، فالعلاقة بين 
الكثير من العراقيين والثقافة على ما يبدو 

علاقة تاريخية مبنية على مفهوم البحث 
عن المعرفة ومحاولة فهم الظواهر التي 

تحيط بالإنسان المعاصر، ولعل الترديات 
السياسية المتلاحقة التي شهدها العراق 
مقرونة بما يكمن أن نسميه الردّة الفكرية 
وانهيار مؤسسات الدولة وانتشار الفساد 
السياسي، قد أسهمت بشكل كبير في دفع 
الأجيال الجديدة للقراءة ودخول الميدان 

الثقافي. وإذا كانت بغداد تاريخيًا معروفة 
كسوق كبير للكتاب العربي ومحط أنظار 

الناشرين العرب، لما تمثّله من فرص كبيرة 
في التسويق، فأن بغداد اليوم أصبح، وفي 

ضوء ما تشهده من متغيرات، عاصمة منتجة 
للثقافة، ليس على صعيد اقتناء الكتاب 

وقراءته فقط، بل ولتأليفه ونشره وتوزيعه، 
مستفيدة إلى حد ما من انفتاح السوق 
الثقافية واضمحلال دور الرقيب الأمني 

سيء السمعة الذي كان مفروضا على المنتج 
الثقافي في العهد السابق.

ولعل حجم المشاركة العربية في الدورة 
الحالية التي فاقت الـ600 دار نشر، ودخول 

دور نشر جديدة من مناطق عربية ظلت 
حتى فترة قصيرة معزولة نسبيًا عن الحياة 

الثقافية العربية، كليبيا واليمن والسودان 
وموريتانيا، هو دليل واضح على الاهتمام 
الكبير الذي يوليه الناشرون العرب للسوق 

العراقية.
ولم تقتصر الدورة الحالية للمعرض على 

حجم المشاركة العربية الكبيرة وحسب، 
بل صاحبها برنامج ثقافي حافل بالندوات 
وحفلات توقيع الكتب وحضور الكثير من 
الكتّاب والمؤلفين العراقيين من المقيمين 

في الخارج والعرب وبعض الكتّاب الأجانب 
إلى بغداد لتوقيع كتبهم للجمهور والمشاركة 

الفاعلة في برنامج الندوات الذي تضمن 
الكثير من المحاور المهمة، مثل أدب الكتاب 

في التراث العربي وتحولات الرواية العراقية 
بعد العام 2003 وواقع الترجمة في العراق 
وتقييم مختبرات السرد العربية والمثقف 
والسلطة من منظر نفسي والنشر العربي 

إشكاليات ومغامرات وآفاق انتشار الكتاب 
العربي عالميًا والبحث والابتكار في أدب 

الطفل وفشل بناء الدولة والنظام السياسي 
في العراق والنسوية في الأدب الخصوصية 
والتجليات، وغيرها من الموضوعات المهمة 

والجريئة، إضافة إلى الكثير من القراءات 
الشعرية وتخصيص فعالية متميزة تحت 
يافطة (فالح عبد الجبار: الأثر والإنجاز) 

لتسليط الضوء على المنتج الفكري للباحث 
والمفكر العراقي الراحل، كما جرى الاحتفاء 
بالأدب الكويتي واستضافة عدد من الكتّاب 
الكويتيين مثل سعود السنعوسي وبثينة 
العيسى وآخرين، بعد أن اختيرت الكويت 
كضيف شرف في الدورة الحالية للمعرض.
ولعل من الظواهر التي يمكن رصدها 

بوضوح هي غياب الدولة العراقية 

بمؤسساتها وممثليها عن المعرض 
وتنظيمه، بعد أن اضطلع اتحاد الناشرين 
العراقيين وبعض المؤسسات الداعمة له 

بتنظيمه والتخطيط له، وهي ظاهرة تستحق 
الثناء والتأمل، بعد أن اعتادت الثقافة 
العراقية وآلية اشتغالها على الحضور 

القوي للدولة ومؤسساتها في تفصيلاتها 
واتخاذها كمطية لتنفيذ مآرب الأنظمة 

وواجهة فلكلورية لإضفاء طابع التحضر على 
تلك الأنظمة، وهي دليل جيد على أن الثقافة 

العراقية بدأت بشكل جدي في تلمّس طريقها 
الصحيح ووضع اللبنات الأولى لاستقلاليتها 

المطلوبة، إذ يؤكد نأي السياسي العراقي 
الجديد عن المشروع الثقافي مدى عزلته 
المجتمعية وانشغاله بهمومه ومساعيه 

القائمة على الاستحواذ على المغانم 
واستغلال البنية السياسية المختلّة التي 

وضعها الاحتلال لترسيخ هيمنته على 
صنع القرار، بعد أن لفظه الجسم الثقافي 

وبتلقائية محسوبة خارجا.
وقد شهدت الدورة الحالية إقبالاً منقطع 

النظير على الأعمال الروائية بشكل عام 
العربية منها والمترجمة والكتب الفكرية 
والفلسفية وكتب النقد والتحليل النقدي 
والاجتماعي، في حين شهد الطلب على 

الكتب الدينية والتراثية انخفاضا ملحوظًا، 
بعد أن كانت تستحوذ على اهتمام القراء 
ومقتني الكتب قبل سنوات، وهي ظاهرة 

مهمة تستحق الدراسة والتحليل في ضوء 
ما يشهده عالمنا العربي من كوارث بنيوية 

يعتقد الكثيرون أن سببها الحقيقي هو 
النظريات الدينية وما لحق بها من تشوّهات 

خطيرة في العقدين الأخيرين.

محمد حياوي
كاتب عراقي

الدورة الثالثة لجائزة الإبداع في العراق

عدم وجود حظر فعلي أو مراقبة على الكتب

المعرض هذا العـــام أكثر فعالية 

وانفتاحا على دور النشـــر العربية 

والأجنبيـــة، مـــع عودة الأمـــن إلى 

العاصمة بغداد تدريجيا

T



زكية عبدالنبي

} تطــوان (المغرب) – قـــال المخرج والممثل 
الفلســـطيني محمـــد بكري إن دور أبوشـــادي 
الذي قدمه في فيلم ”واجب“ للمخرجة آن ماري 
جاســـر، من أصعـــب الأدوار الســـينمائية في 
حياته لأنه بعيد تماما عن شخصيته الحقيقية.

وفاز بكـــري بجائزة أفضـــل ممثل عن هذا 
الدور من مهرجان دبي السينمائي في ديسمبر 
الماضـــي مناصفة مع ابنـــه صالح بكري الذي 

أدى أمامه دور الابن أيضا في الفيلم.
وقـــال بكري فـــي مناقشـــة مـــع الجمهور 
والنقـــاد لفيلم ”واجب“ بعـــد عرضه أخيرا في 
مهرجان تطوان لســـينما البحر المتوسط ”أنا 
لا أشبه أبدا أبوشـــادي، وكان عندي اعتراض 

على بعض لقطات الفيلم“.
وتدور قصة الفيلم حول أبوشـــادي وابنه 
اللذين يتجولان في مدينة الناصرة بسيارتهما 
بيـــن الأهل والأصحاب لتوزيع بطاقات الدعوة 
إلـــى عرس أمل أخت شـــادي. ويصـــور الفيلم 
عـــادات وطـــرق عيـــش مســـيحيي الناصـــرة 

ومسلميها وبعض طقوس وأحياء المدينة.
وعُرض الفيلم خارج المســـابقة الرســـمية 
للدورة الرابعـــة والعشـــرين لمهرجان تطوان 
الســـينمائي الدولي التي أسدل الستار عليها 
الســـبت. وذهبت الجائزة الكبـــرى للمهرجان 
لأحســـن فيلم إلى ”بوليكســـني“ إخـــراج دورا 
ماكالافانـــو، مـــن اليونـــان، أما جائـــزة محمد 
الركاب، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فنالها 
فيلم ”صلاة جنائزية للسيدة ج“ إخراج بوجان 

فولوتيك، أما جائزة عزالدين مدور للعمل الأول 
لفيلم ”أم مخيفة“ آنا أوروشادز.

ودافع محمد بكري عن الفيلم وأحداثه أمام 
بعـــض النقـــاد المغاربة الذين اتهمـــوا الفيلم 
”بالتطبيـــع“ والترويـــج لصـــورة طيبة وحياة 

عادية لتعايش إسرائيلي عربي.
وقـــال ”حيـــاة الإنســـان الفلســـطيني في 
الأرض المحتلـــة ليســـت أســـود وأبيض.. بل 
بالألوان. هناك شـــخصية أبوشادي المتصالح 
مع نفسه الذي يريد أن يعيش ويخبئ وطنيته 

وإحساسه“.

وقال بكري إن الفيلم يذكره برواية الكاتب 
والروائي الفلســـطيني إيميل حبيبي ”الوقائع 
الغريبة لســـعيد أبوالنحس المتشـــائل“. وفي 
الروايـــة كان أبوالنحس أجبن وأضعف بكثير 
من أبوشـــادي في الفيلـــم، وعندما أنجب ابنه 
فتحي توجســـت السلطات الإســـرائيلية منه، 
وطلبت منه أن يغير اســـمه لأنه ربما يحمل ما 

يشير إلى منظمة فتح الفلسطينية.
وقال بكري ”زمن الشعارات ولَّى وكل إنسان 
له واقعه. العربي لا يعيش الواقع الفلسطيني، 

بل يعيش واقع الشعارات والتعاطف“.

بدوره، قال المخرج المسرحي والسينمائي 
اللبناني لوســـيان بورجيلـــي إن فيلمه ”غداء 
العيد“ يطرح أســـئلة عن علاقة العائلة بالوطن 

وإن موضوعه إنساني أكثر منه لبناني.
وقـــال بورجيلـــي فـــي مقابلـــة معـــه على 
هامـــش الدورة الـ24 لمهرجـــان تطوان الدولي 
لسينما البحر المتوســـط الذي اختتم فعاليته 
مساء الســـبت، إن الفيلم ”يتساءل عن العلاقة 
بتاريخنـــا إن كان بلبنـــان أو بالعالـــم العربي 
وبعلاقتنا الاجتماعية وعلاقة العائلة بالوطن“.
وأضاف ”تساءلت هل ما يحدث في العائلة 
لـــه علاقة بما يحدث في الوطن وهل نحن نبدأ 
مـــن هنا من هذه المؤسســـة التي هي العائلة، 
لذلك أخرجت الفيلـــم وحاولت أن أتعمق أكثر، 
لكن في نفس الوقـــت وأنا أقوم بهذا ’التمرين’ 
اكتشـــفت أن الموضـــوع إنســـاني أكثـــر منه 

لبناني“.
واعتبـــر بورجيلي أن الفيلـــم الذي يعرض 
حاليا بقاعات الســـينما في دبي وفاز بجائزة 
لجنـــة التحكيـــم فـــي الـــدورة الرابعة عشـــرة 
لمهرجـــان دبي الســـينمائي الدولـــي ”يصور 
الواقع اللبناني بطريقة صادقة“، لكنه تمنى لو 
أن ”الشـــخصيات الموجودة في الفيلم لم تكن 
موجودة في الحياة كالشخصية العنصرية أو 

الطائفية أو الذكورية“.
الفيلم مدته 91 دقيقة ومن بطولة فرح شاعر 
ووســـام بطرس وطوني حبيب وجيني جبارة 
وحســـين حجازي وغسان شـــمالي، وهو أول 
عمل روائـــي طويل للمخـــرج اللبناني. وتدور 
قصته حول الســـيدة جوزفيـــن التي تنجح في 

لم شمل أســـرتها على مائدة غداء عيد القيامة 
ظاهريا، لكن الخلافات والمشاحنات لم تنجح 
في رأب صدع العائلة لتفسد فرحة هذا العيد.

ويقـــول بورجيلي إن ”مـــا لا يقال ولا يعلن 
عنه في الفيلم صوته أعلى من الذي يقال، إذ أن 
المعلن هو الشـــيء العادي اليومي لكن أبعاده 

النفسية والاجتماعية والسياسية كبيرة“.
وبدأ بورجيلي (37 عاما) مشواره الفني في 
المسرح حيث تعرضت مسرحيته ”تقطع أو لا 
تقطـــع“ للمنع والرقابة كما منعت مســـرحيته 
”بيروت ســـندروم“ عـــام 2015. وقال إنه مورس 
عليـــه نوع من الرقابة حتى أنه مُنع من تجديد 
جـــواز ســـفره. وأضـــاف ”من وقتها لـــم أكتب 

مسرحية.. أحبطت بسبب الرقابة كفنان“.
ويعتبر المخرج أن مبـــدأ حرية التعبير لا 
يجـــب أن يكون فـــي الفن فقط ”بـــل في جميع 
مناحـــي الحيـــاة فالفـــن لا يمكـــن أن يتواجد 
إطلاقـــا دون حرية التعبير“، متســـائلا ”كيف 
يعقـــل أن نمـــارس رقابـــة حتى علـــى الخيال 
الذي هو أســـاس الفن؟“، مشـــيرا إلى أن حجم 
الرقابة فـــي العالم العربي مخيـــف، لكنه غير 
ظاهر بســـبب ســـكوت عدد مـــن الفنانين عما 

يلاقونه من منع.

سامح الخطيب

} مســقط – انتظـــم أخيرا بعاصمة ســـلطنة 
عمان مهرجان مسقط الســـينمائي الدولي في 
دورته العاشرة، الذي تنظمه الجمعية العمانية 
للسينما، من 26 إلى 31 مارس، بمشاركة دولية 
فاعلة ممثلة في عدة دول من حول العالم منها 
الهنـــد وإيطاليـــا والولايـــات المتحدة ومصر 
وسوريا وموزمبيق والمغرب ولبنان والجزائر 

وإيران والسعودية والبحرين والكويت.
وشـــارك في المهرجان هـــذا العام عدد من 
الممثليـــن من الـــدول العربيـــة والعالم ومنهم 
الممثل الإيطالي فرانكو نيرو، ونجم بوليوود 
مانيشـــيا كـــورلا، والهنديـــة الأميركيـــة ميرا 
نيـــر، والممثل المصري عمـــرو واكد، والممثل 
الســـوري غسان مســـعود، والمخرج المصري 

علي بدر خان وغيرهم.

أفلام وتتويجات

فـــي ختـــام المهرجـــان أعلـــن عـــن الأفلام 
المتوجـــة بجوائـــز المهرجـــان فـــي فروعـــه 
المختلفـــة، حيث فـــاز الفيلـــم الجزائري ”إلى 
آخر الزمان“ للمخرجة ياسمين شويخ بجائزة 
أفضل فيلـــم روائي طويـــل ”الخنجر الذهبي“ 
بمهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته 

العاشرة التي أسدل الستار عليها السبت.
وتدور أحـــداث الفيلـــم في قرية ”ســـيدي 
حيـــث يعيش حفـــار القبور علي  أبوالقبـــور“ 

الـــذي تجـــاوز الســـتين وهنـــاك يلتقـــي مـــع 
جوهر التي جاءت لزيارة قبر شـــقيقتها للمرة 

الأولى.
وتسيطر على جوهر فكرة الموت وتنشغل 
بالإعداد لمراســـم جنازتها وبينما يســـاعدها 
علي في هذه الترتيبات يجد نفســـه قد وقع في 

حبها.
وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل أيضا 
فاز الفيلم اللبناني ”نور“ للمخرج خليل زعرور 
بجائزة ”الخنجر الفضي“ فيما ذهب ”الخنجر 
للفيلم الفلســـطيني ”الكتابة على  البرونـــزي“ 

الثلج“ للمخرج رشيد مشهراوي.
وفـــازت هـــدى عبدالعزيز بجائـــزة أفضل 
ممثلة عن دورها في الفيلم العراقي ”الرحلة“، 
كما فـــاز الجزائري جيلالـــي بوجمعة بجائزة 
أفضـــل ممثل عـــن دوره فـــي فيلم ”إلـــى آخر 

الزمان“.
وحصـــد الفيلم المغربي ”حيـــاة“ للمخرج 
رؤوف صباحـــي ثـــلاث جوائـــز هـــي أفضـــل 

سيناريو وأفضل تصوير وأفضل إخراج.
وفي مســـابقة الأفـــلام الروائيـــة القصيرة 
فاز بجائـــزة ”الخنجر الذهبي“ فيلم ”خمســـة 
أولاد وعجلة“ للمخرج الفلسطيني سعيد زاغة 
وذهب ”الخنجر الفضي“ للفيلم اللبناني ”آخر 
أيـــام رجل الغـــد“ للمخرج فـــادي باكي، بينما 
ذهـــب ”الخنجـــر البرونزي“ للفيلم الفرنســـي 

”صناعة الصدمة“ للمخرج جيثرو ماسي.
ونوهـــت لجنة التحكيم بأربعـــة أفلام هي 
الفيلم التونســـي ”آية“ إخـــراج مفيدة فضيلة 
للمخرج عادل أحمد  والفيلم المصري ”نـــدى“ 
للمخرجة  يحيى والفيلـــم الأميركي ”اللعبـــة“ 
الجزائـــري  والفيلـــم  كاســـيدي  ســـاندرينا 

”عاهدتك“ للمخرج محمد يرقي.
ومنحت لجنة التحكيـــم جائزتها الخاصة 
للفيلـــم المصـــري القصير ”رحلـــة البحث عن 

أبوالعربي“ إخراج أكرم البزاوي.
وقدم المهرجان ”جائزة النقاد“ التي تحمل 
اســـم الممثل العمانـــي الراحل ســـالم بهوان 

للفيلم الجزائري ”إلى آخر الزمان“، كما نوهت 
لجنة تحكيم الجائزة بالفيلم التونسي ”جسد 

غريب“ للمخرجة رجاء عماري.
أقيـــم حفل ختـــام المهرجان على مســـرح 
الهيئـــة العامة للطيـــران المدنـــي بالعاصمة 
العمانية مســـقط وحضره عدد مـــن الممثلين 

والنقاد والمخرجين العرب.
وكرم المهرجـــان في حفل الختام مجموعة 
مـــن ضيـــوف الـــدورة العاشـــرة هـــم الممثلة 
البحرينيـــة زهـــرة عرفات والفنان التشـــكيلي 
العماني أنور ســـونيا والمخـــرج علي النجار، 
كما كرم عـــددا من الفنانين العـــرب والأجانب 
هم الإعلامي العماني حسن بن سالم الفارسي 
والممثلة العمانيـــة فخرية الخميس والمخرج 
المصري علي بدرخان والممثلة مانيشا كويرلا 
من نيبال إضافة إلى الممثلة الجزائرية شافية 

بوذراع.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز 
بجائـــزة ”الخنجر الذهبـــي“ الفيلم الإيطالي/

وماجيـــاك  للمخرجيـــن  ”جـــوع“  الفرنســـي 
ابريزســـي وأنجيلـــو ميلانـــو ومنحـــت لجنة 
التحكيـــم جائزتهـــا الخاصة للفيلـــم العراقي 

”مرايا الشتات“ للمخرج قاسم عبد.
وأشـــادت لجنة التحكيم بالفيلم الســـوري 

”بيت النهرين“ للمخرجة مايا منير.
وفي مســـابقة الأفـــلام الوثائقية القصيرة 
فاز بجائـــزة ”الخنجر الذهبي“ الفيلم العراقي 
”مواجهة الموت بقاطع أســـلاك“ إخراج سوار 
للفيلم  عبداللـــه، كما ذهب ”الخنجـــر الفضي“ 
للمخرج مهدي طرفي  الإيراني ”سينما ازداي“ 
الفيلم  وحصـــل علـــى ”الخنجـــر البرونـــزي“ 
الفلسطيني ”الأجنبي“ للمخرجة نتالي جعبل.

ثقافة الاحتكاك

الســـينمائي  مســـقط  مهرجـــان  أن  نذكـــر 
الدولـــي العاشـــر 2018 والـــذي جـــاء بعنوان 
”الســـينما تجمعنا“ حظي بحضـــور عدد كبير 

من الفنانين والنجــــوم العمانيين والدوليين، 
بالإضافة إلى مشــــاركات واســــعة من مختلف 

دول العالم.
واحتضن المهرجان عدة أفلام ســــينمائية 
تنوعــــت بيــــن الأفــــلام الطويلــــة والقصيــــرة 
بشــــقيها الروائية والوثائقيــــة، بالإضافة إلى 

مشاركات عمانية بارزة ومميزة.
وحــــرص المهرجــــان على تنــــاول ما هو 
مختلف ومبــــدع ومنح الأصوات المؤسســــة 
في الســــينما مســــاحة مهمة ضمن فعالياته، 
بالإضافة إلى اســــتضافة أصوات جديدة في 

السينما.
كمــــا حــــرص المهرجــــان علــــى تســــليط 
العمانييــــن  الطلبــــة  أفــــلام  علــــى  الضــــوء 
الدارسين بالجامعات والكليات داخل وخارج 
الســــلطنة، فــــي محاولة لخلــــق الاحتكاك بين 
مختلف الأجيال الســــينمائية لتحقيق أهداف 
المهرجان في خلق حراك ســــينمائي مســــتمر 
وعميــــق وفاعــــل، ممــــا يؤســــس لمســــتقبل 

سينمائي واعد.
واختصت مســــابقة ”أصــــوات من العالم“ 
بالأفلام الروائيــــة الطويلة والأفلام الوثائقية 
الطويلــــة، أما مســــابقة ”وميــــض“ فكانت في 
مجــــال الأفــــلام الروائيــــة القصيــــرة والأفلام 

الوثائقية القصيرة.
وخصــــص المهرجــــان مســــابقة للأفــــلام 
العمانيــــة والتــــي تلقــــت مشــــاركات كثيــــرة 
ومتنوعة، وكانت المسابقة في مجال قصص 
مــــن عمان، ومجال آخر بالمســــابقة ”من قارة 

أخرى“.
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تحيـــي دار الأوبرا المصرية اليوبيل الفضي لتأســـيس فرقة الرقص المســـرحي الحديث بتقديم ثقافة

عرض «إيكاروس» من تصميم وإخراج وليد عوني، وذلك الأربعاء 4 أبريل.

المهرجـــان منح الأصوات المؤسســـة 

فـــي الســـينما مســـاحة مهمـــة ضمن 

فعالياتـــه، بالإضافـــة إلى اســـتضافة 

أصوات سينمائية جديدة  

 ◄

لوسيان بورجيلي:

حجم الرقابة في العالم 

العربي مخيف، لكنه مخفي 

بسبب سكوت الفنانين

} ما الذي يدفع كاتبا أمضى أوقاتا طويلة 
في الإعداد لروايته ونسج عوالمها إلى 

نشرها غفلا من اسمه؟ لماذا يلجأ إلى حجب 
اسمه ونشرها باسم مستعار، أو من دون 
اسم أحيانا؟ هل هو الخوف من النجاح؟ 

من الفشل؟ من الشهرة؟ من مواجهة القرّاء 
بشخصيته الحقيقيّة؟ 

لا يخفى أنّ الروائيّ الذي يقضي 
ساعات في حبك تفاصيل عمله، ويعايش 

شخصياته، يتحلّى بجرأة تصل حدود 
المجازفة والمغامرة لتنسيب روايته إلى 

مجهول، وإخفاء هويّته واسمه، وعدم 
البحث عن أيّ مجد مأمول من وراء ما كتبه.

تختلف الرواية التي يمكن وصفها 
باللقيطة عن تلك التي يكتبها كاتب شبح 

لآخر ينشره باسمه، ويتقاضى الكاتب 
الحقيقيّ الذي يخفي هويته أتعابه المتّفق 

عليها، ويكون كأيّ تاجر يبيع بضاعة 
تصبح تابعة لآخر دفع ثمنها، وهنا هي 

تجارة البؤس والفساد والارتزاق، بعيدا عن 
أيّ إدانة أو محاكمة أو تجن.

الرواية اللقيطة تنسب لاسم مخترع، 
يتخفّى الكاتب الحقيقيّ خلفه، ولا يصرّح 

عنه، يبقيه قناعه المظلم، أو الحامي بمعنى 
ما، ذلك أنّه يكفل له الكتابة بحرّية مطلقة من 

دون إيلاء أيّ اهتمام لأيّ مساءلة محتملة 
عمّا يحمله عمله من شيفرات، وحتّى ما 

يمكن أن يشتمل عليه من مثالب. يتخفّف 
صاحب الرواية اللقيطة من أعباء الدفاع 
عنها، يلقي بها بعيدا عنه وكأنّها إثم، أو 

كأنّها قضية مثيرة للشبهات.
ربّما يحمل الأمر جانبا آخر، بحيث 

يرغب الكاتب الحقيقيّ المختبئ وراء قناع 
الاسم المجهول بإفساح المجال لعمله 

للتقدّم والانتشار بعيدا عن أيّ علاقات أو 
محسوبيّات تسود في الأوساط الثقافيّة، 
وكي يرسم عمله مساره المفترض بعيدا 

عمّا يثقله أو يشغل القرّاء عنه. كما قد يكون 
في هذا الاختيار جانب تسويقيّ وتشويقيّ.
هناك في تاريخ الأدب حالات من إصدار 

نصوص منسوبة لأسماء مستعارة، وقد 
يعلن أصحابها عن هويّاتهم الحقيقيّة أو 
يبقونها طيّ الكتمان، مثلا، راجت مؤخّرا 

روايات إيطالية حظيت بشهرة كبيرة؛ 
”صديقتي المذهلة“، تنسب لكاتبة إيطالية 
اسمها إيلينا فيرانتي، ويقال إنّ ناشرها 

فقط يعرف هويّتها الحقيقيّة، ولا أحد آخر، 
برغم أن التخمينات تنشط للبحث عنها في 

نابولي ومحيطها، وبعض الأماكن الإيطالية 
التي تصوّرها في رواياتها.

وفي العالم العربيّ صدرت عن دار 
الجمل سنة 2003 رواية ”عالم صدام حسين“ 
باسم مهدي حيدر، وصاحب هذا الاسم غير 

معروف، ولم يصرّح الناشر خالد المعالي 
بعد عنه، على الرغم من إشارات تلمّح إلى 
روائيّين عراقيّين وآخرين عرب محتملين.. 
وكانت رواية ”زبيبة والملك“ التي نسبت 

”لكاتبها“ المجهول، قد نسبت إلى الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين، ولكنّ ذلك لم 

ينفِ عنها صفتها كرواية لقيطة.

هيثم حسين
كاتب سوري

الرواية اللقيطة حب بين القبور يتوج بالخنجر الذهبي لمهرجان مسقط السينمائي

[ المهرجان في دورته العاشرة استقطب تجارب ريادية وتجارب شبابية طموحة
يحاول مهرجان مسقط السينمائي الدولي 
خلق حراك ســــــينمائي تقــــــوم فكرته على 
ــــــال، وتكريم  ــــــكاك بين مختلف الأجي الاحت
وأصحاب  ــــــة  الريادي التجــــــارب  أصحاب 
التجــــــارب الناشــــــئة، مخصصــــــا جوائزه 
ــــــرة  ــــــة والقصي ــــــة الطويل للأفــــــلام الروائي
ــــــة والقصيرة  ــــــة الطويل والأفــــــلام الوثائقي
علاوة على جوائز للشباب، وهو ما يميزه 
عن بقية المهرجانات الســــــينمائية، ويجعله 
ليس مجرد مســــــابقة بل حراكا فنيا فاعلا 
يستقطب مختلف النجوم العرب والعالميين 

والشباب الطموحين.

تطوان تجمع المخرجين الفلسطيني محمد بكري واللبناني لوسيان بورجيلي

15

عـــرض الشـــريط المغربي «حيـــاة» للمخـــرج رؤوف صباحـــي مؤخـــرا بمدينة الثقافـــة في تونس 

العاصمة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية.

الحب ولادة جديدة (مشهد من فيلم «إلى آخر الزمان»)

أفلام تقتحم تفاصيل الحياة اليومية (فيلم {واجب})

الدورة العاشـــرة عرفت مشـــاركة 

واســـعة من أفلام عربية وأجنبية 

إلـــى تكريـــم عـــدد مـــن  إضافـــة 

التجارب السينمائية الرائدة

f
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طاهر علوان

} اتجهــــت بعــــض أفــــلام الخيــــال العلمــــي 
مؤخــــرا إلــــى إدماج قصــــص الخيــــال العلمي 
بالميثولوجيا وبالموروث بصفة عامة، كما في 
للمخرج جيمس توماس،  فيلم ”غزاة الضريح“ 
حيــــث تقــــوم فتاتــــان باحثتان بالغــــوص في 
الميثولوجيا الصينية، في معابد ومقابر نائية 
وسط الغابات بحثا عن قلب التنين الذي يوجد 

في كهف، هو أشبه بمعبد بوذي.
وفي هذه الميثولوجيا الممزوجة بالخيال 
العلمي، هنالــــك مهمة تقوم بها الباحثة جولي 
(الممثلة تامــــي كلين) إلى أن تصل إلى غايتها 
بعد مكابــــدات تنتهي بمقتلهــــا ومقتل فريقها 

أيضا.
وفــــي المقابل، ســــيتم بث حبــــكات ثانوية 
تفضي إلى بدء مســــار جديد فــــي الأحداث من 
خلال قيــــام ألابامــــا (الممثلة جينــــا فيتوري) 

بإكمــــال مهمة أمهــــا، هي وفريق مــــن زملائها 
في الجامعة، فترحــــل إلى تلك الغابات الكثيفة 
نفسها بحثا عن عالم أسطوري مجهول يتشتت 

فيه الزمان، لتدخل إلى أنماط مكانية سحرية.
وللمكان الأسطوري في هذه الدراما أهمية 
قصــــوى، فالمــــكان يتعملــــق في شــــكل كهوف 
ومعابــــد في جوف الجبل، وثمــــة تصدّ لكل من 
يقترب من أسرار الضريح وقلب التنين يفضي 

إلى انهيارات صخرية قاتلة.
وتتضــــاءل قــــدرات الشــــخصيات أمام تلك 
المخاطر والمجهول، وفي كل مرحلة من الرحلة 
هنــــاك صراع ما بين ألابامــــا وفريقها من جهة 
وبين مجموعة من الحراس المجهولين يأتون 

من جوف الغابات.
وبالطبــــع تكــــرّس ألاباما قدرات جســــدية 
مبالــــغ فيها، فهي قــــادرة على القتــــال الفردي 
والإطاحــــة بخصومها مهما تكاثــــروا، ومهما 
عظمــــت قدراتهــــم الفرديــــة، ممّــــا يفتــــح لهــــا 

الطريــــق لمواجهة كاهن صيني يبقى يراقب ما 
ستتوصل إليه مع فريقها.

وبمــــوازاة ذلــــك، هناك تيم باركــــر (الممثل 
إيفان ســــلون) الذي يســــتدرج ألاباما ويجلبها 
لمغامــــرة المعبد على أمل الفــــوز بكنز المعبد، 

لكنه سيخسر كل شيء في آخر المطاف.
ومــــن الملاحظ تنــــوع خطوط الســــرد منذ 
بداية الفيلم وتعّدد أهداف الشخصيات، فالكل 
يريد أن يصل إلى غاية ما من هذه المهمة، لكن 
محور الأحداث ســــوف يتركز حول شــــخصية 
ألابامــــا التــــي تكمل المهمة بعــــد أن تعثر على 
مفكــــرة أمها وفيها معلومات عن المراحل التي 

قطعتها قبيل موتها، وهي تقوم بالمهمة.
وعلــــى نفــــس الصعيــــد هنــــاك الكاهن أو 
المغامــــر الصيني الــــذي كلّ همه الوصول إلى 
إرث يتعلق بالأســــلاف، ولهذا فهو يســــتوطن 
الغابــــات منتظرا مــــن يقوم بالمهمــــة بنجاح، 
مجندا مجموعة من الحراس الذين يســــندونه 
فــــي مراقبــــة مــــا ســــوف تــــؤول إليــــه الأمور، 
والتــــي تنتهي كالمتوقع بانتصار الشــــخصية 

الرئيسية.
ويتزامــــن إطــــلاق هــــذا الفيلــــم للعــــرض، 
بالصدفة ربما أو عن قصد، مع فيلم آخر بعنوان 
مشــــابه من بطولة إيســــيا فيكانديــــر، ويحمل 
مغامرة أخــــرى في بحث فتاة عــــن أثر والدها 
المفقــــود، بينما في فيلم جيمس توماس ”غزاة 

الضريــــح“ فإن القصة تتركز حول الأم الباحثة 
المفقــــودة، والتي زجت بنفســــها فــــي مغامرة 

الوصول إلى أسرار المعبد أو الضريح.
ولعل من العناصر المهمّة التي ميزت هذه 
الدرامــــا الفيلميــــة والتي تكمن فــــي عنصري 
الحركــــة وتفعيــــل الأســــطورة، فعلــــى صعيد 
الحركة يحمل الفيلم في أغلب مشــــاهده طابع 
المغامرة والمخاطر التي تحيق بالشخصيات، 
حتى يتحــــوّل المكان إلى غــــول مخيف وعالم 
مجهــــول، وتكمل ذلــــك الاحتمــــالات المفتوحة 
والمبنيــــة على الفكــــرة الأســــطورية المتعلقة 

بالعثور على السر المخبّأ في المكان.
ولغرض منح الشخصية الرئيسية ثقلا أكبر 
في قيادة الأحداث، تم الزجّ بشخصيات ثانوية 
انشــــغل كل منهــــا بتدعيم موقف الشــــخصية 
الرئيســــية، وهي تمضــــي فــــي مغامرتها مثل 
هيلينــــا (الممثلــــة ســــامانثا بولينــــك) وبيني 
(الممثل شــــون مكونيل)، وهمــــا زميلا ألاباما 
فــــي الجامعــــة، وكلاهمــــا يقضيان فــــي أثناء 
تلك الرحلة الخطيرة وســــط مشــــاعر جزع لدى 
سقوط بيني، لكن ألاباما لا تبالي بغير المضي 

بالمهمة إلى نهاياتها مهما كانت النتائج.
هو نفس الشــــعور الســــلبي لــــدى الأم في 
القســــم الأول مــــن الفيلم من خــــلال ردة الفعل 
البــــاردة إزاء فقــــدان زملائهــــا، فالوصول إلى 

الحقيقة يتطلب الكثير من الخسائر.
ولغــــرض الإيحــــاء بضخامــــة المــــكان تم 
اســــتخدام عناصر الصــــورة والمونتاج، ومن 
ذلــــك اســــتخدام زوايــــا ومســــتويات تصوير 
متعــــدّدة، فضلا عن تصميــــم في الإضاءة الذي 
أضفى على المكان أجواء غرائبية وسط ترقّب 

متواصل.
وفي المقابل كانت ثغرة الفيلم الأساســــية، 
فضــــلا عــــن المبالغــــة فــــي البطولــــة الفردية 
للشــــخصية الرئيســــية ألاباما، هي الإســــراف 
في اســــتخدام الموســــيقى التصويرية، حيث 
لم تتوقف الموســــيقى التصويرية على امتداد 
الفيلم وفي أي مشهد كان، مع أن هناك مشاهد 
كثيرة كان الصمت فيها أبلغ في التعبير عنها، 
مــــن ذلك العــــزف المتواصل الــــذي يبدو أقرب 
إلى الضجيــــج منه إلى الموســــيقى، فأضعف 

المشاهد أكثر ممّا قوّاها.

أبوبكر العيادي 

} جــــون وان، واســــمه الحقيقي جون أندريو 
بيريلّــــو، هــــو فنــــان غرافيتي وســــتريت آرت 
أميركــــي مــــن أصــــول دومينيكية، ولــــد عام 
1963 في حي هارلم مهد فنون الســــتريت آرت 

بنيويورك.
وهنــــاك بــــدأ يرســــم خطــــوط الغرافيتي 
الأولى، ويوقعها باســــم جون 156 على اســــم 
الشــــارع الذي كان ينتهــــك جدرانه، وهو يجد 
متعة في إتيان المحظور رفقة شــــبان آخرين، 
ويفخــــر بأعمالهم الفنية التي لها في وجدانه 
نفــــس الأثــــر الذي تخلفــــه أعمــــال ماتيس أو 
بيكاســــو؛ ولو أن دافعــــه الأول كان حب فتاة 
من حيّه، عشــــقها وهو في السابعة عشرة من 
عمــــره، فكان يخــــط ”جون يحــــب روزانّا“ في 
كل مكان، وبأســــاليب متنوعة، ولكنها عشقت 
غيــــره، فلمّا ألفى نفســــه وحيدا، صــــار يوقّع 
أعمالــــه بـ“جون“ فقط، ثم ”جون ذا وان“، قبل 

أن يختصره في ”جون وان“.
وتعلّــــق فــــي بداياتــــه برمــــوز التعبيرية 
الأميركيــــة في ذلــــك الوقت أمثال جاكســــون 
بولوك، وروبرت موثرويل، ووليم دو كونينغ، 
ولكنه اختار طريقا غير الذي اختاروه، أي فن 
الغرافيتي الذي لا يحتــــاج فيه صاحبه لأكثر 
من بخاخة، ونصيب مــــن الخيال، وقدر كبير 
من الجــــرأة، إذ كان يتحــــدّى المحظورات مع 
رفاقــــه، يرســــمون ليلا في غفلة مــــن الحراس 
حتى حولوا مترو نيويورك إلى متحف متنقل.

وفي تلك الأثناء تعرّف على أنطوني كلارك 
(1964-2001) ففتح عينيه  الشــــهير بـ“أ-وان“ 
علــــى عالم الفن، وهو الذي اعتاد الســــفر إلى 
أوروبا والمشاركة في معارضها، فصار يرتاد 
المتاحف والمعارض الفنية التي كان لها دور 

في توعيته بأهمية فنه.
بيــــد أنه كان يحــــس بالاختنــــاق في حيّه 
الأميــــركان  أن  ســــيما  لا  بالغيتــــو،  الشــــبيه 

يعتبــــرون ما يقوم بــــه تخريبــــا وعبثا، وفي 
أحســــن الأحوال نوعــــا من الفــــن المنحرف، 
إلى أن تعرّف عام 1980 على الفنان الفرنســــي 
فيليب ليمان الشــــهير بـ“بانــــدو“، فدعاه إلى 
باريــــس، وكانــــت بالنســــبة إلــــى جــــون وان 
مناســــبة لممارســــة هوايته فــــي مدينة بدأت 
تعترف بفنانــــي الغرافيتي والســــتريت آرت 
وتهيّئ لهم فضــــاءات يمارســــون فيها فنهم، 
فظــــل يتنقــــل بين عاصمــــة الأنوار ومســــقط 
رأســــه ســــان دومينغ حيث أهله، إلــــى أن قرّر 
الاســــتقرار بدايــــة من عــــام 1987 في ضاحية 
”لِيــــلا“ المتاخمــــة لباريس، قريبــــا من بعض 
وجوه الفن الحضري أمثال سبيدي غرافيتو، 

والأطلس وبسيكوز.

بــــدأ جــــون وان بالغرافيتــــي مــــع باندو، 
وبوكسر وبي بي ســــي كريو، ثم جرّب الرسم 
علــــى القماشــــة في مستشــــفى متنقــــل رفقة 
شــــارب، وفيكتــــور آش، وجاي وان وســــكّي، 
دون أن يتخلــــى عن الغرافيتي. وســــرعان ما 
سجل حضوره في الأوساط الفنية الباريسية، 
فشــــارك في معــــرض الغرافيتي الــــذي انتظم 
بباريس عام 1991، ثم فــــي معارض فنية عبر 
العالم، في موناكو وبروكسل وجنيف وبرلين 

وطوكيو وهونغ كونغ.
وفي معرضه المقام حاليا برواق ”بروجيي 
ريغــــاي“ الباريســــي، والــــذي أســــماه ”مولد 
الريــــح“، يعرض جون وان ســــتا وخمســــين 
لوحــــة ومئــــة رســــم على الــــورق، اســــتعمل 
فيهــــا تقنيــــات مختلطة، تتــــراوح بين الزيت 

والأكريليــــك والحبر الســــريغرافي والكولاج، 
على لوحات من ورق الهانجي التقليدي، الذي 
يستحضره الكوريون من ورق التوت، ليجرّب 

ما شاهده خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية.
وكمثــــل الريــــح التي تزرع بــــذورا تتحوّل 
إلى أزهار، ينســــاب الفنان مع ريحه الإبداعية 
الطبيعيــــة لينجز أعمالا بهيجة، قصيرة الأمد 
حيــــن كان يخطّها في الفضاءات المدينية، ثم 

مديدة الأجل بعد أن انتقل إلى القماشة.
وهو ما عابه عليه رفقــــاؤه، خصوصا أن 
فن الســــتريت آرت هو فــــن المقاومة، مقاومة 
الليبراليــــة ومجتمــــع الاســــتهلاك، وتحــــدّي 
المتحفية للوصول إلــــى عامة الناس، ذلك أن 
جــــون وان انقطــــع عن الشــــارع، وصار يلبي 
طلبــــات أصحاب العلامــــات التجارية الكبرى 
وحتــــى المؤسســــات السياســــية، وآخرهــــا 
إنجــــازه ”معارضــــة“ إن جــــاز التعبير للوحة 
أوجين دولاكروا ”الحرية تقود الشعب“ بطلب 

من البرلمان الفرنسي.
يفسر جون وان تركه الشارع وانتقاله إلى 
القماشــــة بقوله ”إن أصعب شــــيء هو إيجاد 
أســــلوب، بدأت بأعمال تصويرية وخطوطية، 
ولكن ذلك لم يكــــن يوافق نزوعي إلى الحرية، 
أنا لا أرســــم لجمال الشكل بل لكي أكون حرّا، 
وهذا مــــا دفعني إلــــى التجريديــــة، وجعلني 
أنتقل مــــن عربات المترو إلى القماشــــة، كان 
الطابــــع العــــارض للشــــارع يثبــــط عزيمتي، 
لأني كنت أريد الحفاظ على أعمالي، لأســــجل 
رؤيتــــي لمرحلتــــي، أنا أوقع اســــمي على كل 
لوحــــة رغبة في البقاء، الفراعنة بنوا الأهرام، 
وأنا أحاول بناء عمــــل يدوم بعد موتي، بهذا 
المعنــــى تغــــدو رســــومي ماضــــيّ وحاضري 

ومستقبلي“.
ولقد اكتســــب جون وان أســــلوبا متفرّدا، 
يميّــــزه عن بقية زملائــــه، بفضل مثابرته على 
العمل بمعدل اثنتي عشــــرة ســــاعة في اليوم، 
في مــــكان مغلــــق يضع فــــي ركن منــــه كيس 
ملاكمــــة، قال إن البقاء وحيــــدا كل هذا الوقت 
في مكان مغلق يمكــــن أن يقوده إلى الجنون، 
لكأنّه في زنزانة، لذلــــك يوجه لكماته إلى ذلك 
الكيس، كلما أحس بالضغط، لعله ينفّس عمّا 

يضطرم بداخله.

«غزاة الضريح» امرأة تتوغل في أعماق مغامرة ميثولوجية
اعتاد مشــــــاهدو أفلام الخيال العلمي على متابعة قصص تتعلق بالمســــــتقبل، حيث هنالك 
ــــــن يقومون أو يكلفون بمهمــــــة ما يتجاوزون  عادة شــــــخص أو فريق من الأشــــــخاص الذي
فيها حاجز الزمن، أو أنهم يواجهون كائنات فضائية، أو أنهم يشــــــاهدون شــــــكل الحياة 
الافتراضية في المســــــتقبل ما بعد الانهيار العظيم، لكن هذه النمطية الســــــائدة في سينما 
الخيال العلمي لم تخل من اســــــتثناءات تتعلق بالعودة إلى الماضي مثلا، أو بالناجين من 

الكوارث وما بقي من سكان الأرض وكيف يواجهون قدرهم؟

الفن هو الجمال

} نعم، هناك مَن يرسم من أجل أن يرسم، 
هناك مَن ينحت من أجل أن ينحت، إنهم 
بشر أسوياء يمارسون عاداتهم اليومية 

بالقوة نفسها التي يخلصون بها لأخلاقهم.
كائنات خُلقت من أجل التبشير بحياة 

جميلة، حياة تنعم بالرقة والترف والسلام 
وسواها من عناصر الحياة الجميلة، لا 

يزال هناك حالمون بالحب، لم ينته الحب.
علينا أن لا نصدق كذبة الكراهية، علينا 

أن لا نستسلم للقبح، هناك قدر لا بأس 
به من النزاهة يمكنه أن يعين الإنسان في 

حربه من أجل أن يكون الجمال ممُكنا.
هناك مَن يكذب علينا من أجل أن 

يقنعنا بأن السعي إلى الجمال لم يعد 
ضروريا، وأن الجمال في حد ذاته لم يعد 
كفيلا بإخراج الإنسانية من أزمتها، وهو 

استنتاج لا يمتّ بصلة إلى حياتنا العربية 
التي عادت في الكثير من أجزائها إلى 

عصر الكهوف.
ما ينبغي أن نعرفه جيدا أن الأوروبيين 
شبعوا حداثة ووصلوا بالجمال الفني إلى 
ذروته بعد أن أنصفوا جمال الطبيعة، وهو 

ما دفعهم إلى البحث عن مجالات جديدة 
لحيويتهم فكان الانفتاح على عصر ما بعد 

الحداثة حلا مريحا لأزمتهم.
لديهم حياة جميلة في الوقت الذي 

تغصّ فيه متاحفهم بروائع الجمال، لذلك 
فإنهم حين يديرون ظهورهم إلى الجمال 

فإنهم لا يسعون إلى إقصائه ومحوه، 
الجمال هو حقيقة وجود راسخة في 

حياتهم، أما إذا تعلّق الأمر بنا، فإننا 
كائنات تعيش في حسرة الحرمان من 

الجمال.
لقد غاب الجمال بكل مفرداته من 

حياتنا، هزمه القبح والكراهية والعنف 
والتشدّد والتمييز، وهو ما يعني أننا في 
حاجة إلى فن، يعلي من قيم الجمال، فن 

ينير الطريق أمامنا لكي نصل إلى ما يريح 
أرواحنا بما ينعش خيالها من أمل في 

حياة مختلفة، إنه الفن الذي يعيد إنتاج 
حياتنا على أسس الجمال النزيه.

لا نزال في حاجة إلى فن كريم يهبنا 
فكرة عن حياة نستحق أن نعيشها، أرجوكم 

لا تصدّقوا الطفيليين حين يقيمون فاصلة 
بين الفن والجمال.

جون وان: 

أنا لا أرسم لجمال الشكل، 

بل لكي أكون حرا وخالدا 

حتى عبر الغرافيتي

«غوغل» مسلســـلا حول الجندي الإسباني  ســـينتج ســـتيفن ســـبيلبرغ لمنصة الأفلام التابعة لـ

هرنان كورتيس الذي فتح إمبراطورية الآزتيك في بلاد المكسيك في القرن الـ16.

شارك النجم جورج كلوني برفقه زوجته أمل علم الدين مع الآلاف من طلاب المدارس والفنانين 

بأميركا في مسيرة رافضة للعنف وانتشار السلاح بمدينة نيويورك.

عندما يتحول الغرافيتي من فن قصير الأمد إلى آثار مديدة
[ جون وان فنان الستريت آرت الذي ترك الشارع  [ أميركي يوقع اسمه على كل لوحة رغبة في البقاء

يحتضــــــن رواق ”بروجيي ريغاي“ بالعاصمة الفرنســــــية باريس حتى موفى شــــــهر أبريل 
الجاري معرضا فنيا للأميركي جون وان، أحد رواد الســــــتريت آرت، يقدّم خلاله أعمالا 

لم يسبق عرضها، استفاد في إعدادها من تجارب صناعة الورق في كوريا الجنوبية.

انتقل بفن الغرافيتي من عربات المترو إلى القماشة

أجواء غرائبية وسط ترقب متواصل

البطلـــة ترحل إلى الغابات الكثيفة 

بحثـــا عن عالـــم أســـطوري مجهول 

يتشـــتت فيـــه الزمـــان، لتدخل إلى 

أنماط مكانية سحرية
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} لندن – كشـــفت دراسة حديثة عن دواء جديد 
لعلاج الحـــالات المتأخرة مـــن التصلب المتعدد 
يقلل من تطور المـــرض على المدى القصير رغم 

ضآلة تأثيره.
واعتمـــدت الدراســـة، التي نشـــرتها هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة نقلا عن دورية لانســـيت 
العلميـــة، على عينة بحثية بلغ عدد المشـــاركين 

فيها 1327 من المصابين بالتصلب المتعدد.
ووفقا للدراســـة، بلغت نســـبة من تفاقمت 
لديهـــم أعـــراض المـــرض بعـــد تنـــاول عقـــار 
سيبونيمود لثلاثة أشهر 26 بالمئة، بينما زادت 
نسبة من تعاطوا أقراصا أخرى إلى 32 بالمئة.

ولا يوجـــد حتى الآن علاج للتصلب المتعدد 
الثانوي المترقي، مـــا دعا أحد الخبراء في هذا 
المرض إلى التشـــديد على استمرار البحث عن 

طرق جديدة لعلاجه.
وهنـــاك حوالي 100 ألـــف بريطاني يعانون 
من التصلـــب المتعـــدد، وأغلبهم عنـــد درجات 

إصابة مزمنة وفي حالات متأخرة من المرض.
ويؤثـــر التصلـــب المتعـــدد علـــى الجهـــاز 
العصبي المركزي للمصابـــين، وقد تلحق آثاره 
أضرارا بالرؤية والتوازن وقد تكون في شـــكل 

إرهاق أو تصلب في بعض مناطق الجسم.

تبدأ الإصابة في شـــكل انتكاسات عابرة ثم 
تتطور إلى تصلـــب متعدد مترقي ثانوي خلال 

فترة تمتد من 15 إلى 20 سنة.
وســـجل متوســـط وقت الإصابة لدى أفراد 
العينـــة البحثيـــة لهذه التجربـــة، التي مولتها 
شـــركة نوفارتس للأدوية، 17 ســـنة، من بينها 
أربع ســـنوات في حالـــة متأخرة مـــن المرض.

وكان أغلب أفـــراد العينة المفحوصة يحتاجون 
إلى مســـاعدة أثناء المشي. لكن بمعايير الإعاقة 
التي استخدمت في متابعة تقدم المرض، كشفت 

الدراســـة عن أن هناك تراجعـــا بواقع 21 بالمئة 
فـــي تدهور القدرة على المشـــي وتحريك الأذرع 
لدى المرضى الذيـــن يتناولون العلاج الحقيقي 

مقابل من يتناولون الحبوب الوهمية.
لكن الفريـــق البحثي الدولي كشـــف أيضا 
عن أن الدواء لا يســـاعد على الاحتفاظ بسرعة 
المشي علاوة على آثار جانبية تنتج عن تناوله 

رغم اعتباره علاجا آمنا.
وقال لادويغ كابوس، الأستاذ بجامعة بازل 
ورئيس الفريق البحثي ”رغم أن النتائج لم تأت 
بالمســـتوى الذي كنا نأمل فـــي تحقيقها، لكنها 

دراسة كبيرة وثرية“.
وأضـــاف أن معنى ما توصلت إليه النتائج 
أن ”ســـيبونيمود مـــا هـــو إلا أحـــد الخيارات 

لعرقلة المرض عن التقدم إلى حالات متأخرة“.
وقالـــت ســـوزان كوهلهاس، مديرة القســـم 
البحثي بجمعية مكافحـــة التصلب المتعدد، إن 
”هـــذه النتائج تقربنا مـــن أول علاج لمن يعانون 
مـــن التصلب المتعدد المترقي الثانوي، وهو في 

حد ذاته خبر جيد“.
أن  أظهـــرت  ”التجربـــة  أن  وأضافـــت 
ســـيبونيمود له أثر قوي فـــي الإبطاء من تقدم 
الإصابة بالإعاقة النـــاتج عن المرض، وهو أمر 

يشجع على المزيد من الدراسة“.
في المقابل، قالت لوني ميتز، أستاذة الطب 
بجامعة كالغـــاري في كنـــدا، إن هناك ضرورة 
”لإجراء تجربـــة ثانية للتأكد مـــن فوائد الدواء 
وأثره بعد تلقي العـــلاج لفترة أطول من ثلاثة 

إلى ستة أشهر“.
وأضافـــت أنـــه ”رغم أن ســـيبونيمود يقلل 
الوقت المســـتغرق في تأكيد الإعاقة بين حالات 
التصلـــب المتعدد المترقي، جـــاء أثره الإيجابي 

على تلك الحالات محدودا“.
وتابعـــت: ”أرى أن غيـــاب الفـــارق الهـــام 
للنتائـــج الســـريرية الثانوية الأساســـية يمثل 
نتيجة محبطة، ولا يرجح أن سيبونيمود علاج 

فعال للتصلب المتعدد المترقي“.
كما أكدت على اســـتمرار الحاجة إلى أفكار 

جديدة لعلاج الآليات غير الالتهابية.
يُذكـــر أن هـــذا العلاج يحتاج إلـــى موافقة 
وكالة الأدويـــة الأوروبية عـــلاوة على توصية 
الجهـــات الطبية فـــي بريطانيا بأنـــه فعال من 

حيـــث التكلفة قبـــل أن توفره الهيئـــة الوطنية 
لخدمات الرعاية الصحية.

التصلب المتعدد هو مـــرض التهابي مزمن 
يصيـــب الجهاز العصبي المركزي (المخ والحبل 
الشـــوكي) وذلك بســـبب قيام الجهـــاز المناعي 
للجسم بمهاجمة أنسجته الخاصة فيما يعرف 
بالمناعـــة الذاتيه، فيقوم بتدمير غشـــاء الميلين 
الـــذي يغلف معظم الخلايـــا العصبية في المخ، 
مما يســـبب تكون بقع (لويحـــات) من المناطق 
الخاليـــة من الميلين ويتســـبب ذلـــك في ظهور 

أعراض المرض والإعاقة فيما بعد.
عُرف هـــذا المـــرض قديمًا باســـم التصلب 
المنتشِـــر. وهـــذه التســـمية لا تخلو مـــن الدقة 
حيـــث أن الســـمة الرئيســـية المرتبطـــة بهـــذا 

المرض هي أعراضه المنتشرة في أماكن متعددة 
مـــن الجهـــاز العصبـــي وعلى أوقـــات مختلفة 

أيضا. 
وفي دراســـة أجريت بالنرويـــج، لوحظ أن 
نســـبة الإصابة بالمرض تزداد فـــي المجتمعات 
الزراعيـــة (حيـــث اللحـــوم الحيوانيـــة مكـون 
أساســـي بالوجبـات) عن المجتمعات السمكيـة 

(التي تعتمد على الأسماك بشكل أساسي).
فـــي أميركا الشـــمالية وأوروبـــا (وبالذات 
اســـكتلندا) تســـجل ســـنويا أكثر من 2 إلى 10 
حالات إصابة جديدة لكل 100 ألف من الســـكان 
وهذه النســـبة تعد من أعلى نسب الإصابة في 
العالـــم. ويعاني ما يقرب من مليوني شـــخص 
حـــول العالـــم، منهـــم 400 ألـــف فـــي الولايات 

المتحـــدة الأميركيـــة من التصلـــب المتعدد وهو 
مرض مزمن لا علاج له.

التصلـــب المتعدد هو الســـبب الرئيس في 
الإعاقات غير الناجمة عن الإصابات الجســـدية 
لـــدى الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 

العشرين والأربعين عامًا. 
”بالتصلب  المصابـــون  المرضـــى  ويُعانـــي 
المتعـــدد الناكـــس“ (وهو التشـــخيص المبدئي 
لـنســـبة 85 بالمئـــة مـــن المصابـــين بالتصلـــب 
المتعدد) نوبات جديـــدة أو تفاقم في الأعراض 

”انتكاسات“ مع فترات شفاء بينها.
لا يســـعى الباحثـــون للوصـــول إلى علاج 
لهذا المرض فحسب، ولكنهم يبحثون أيضا عن 

اكتشاف طريقة للوقاية منه من الأساس.

علاج جديد يعرقل تطور مرض التصلب المتعدد
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صحة
ــــــب المتعدد من الأمراض المناعية المعقدة التي تعرقل حياة المصاب وتضعف قدرته  التصل
ــــــة التي تعود عليها. وتمكن العلماء من اكتشــــــاف جملة من  على القيام بأنشــــــطته اليومي
العلاجات والأودية في محاولة لكبح جماح هذا المرض لكن ظلت النتائج محدودة الفعالية 

في كل مرة.

[ سيبونيمود دواء يبطئ تقدم المرض إلى مراحله الأخيرة  [ تدهور القدرة على المشي وتحريك الأذرع من أهم الأعراض

} برلــين – بعد اســـتنفاد كل الطرق لتخليص 
مريضـــة مـــن مـــرض الاكتئاب، لجـــأ فريق من 
الأطباء إلى إجراء جراحة في المخ لزرع أقطاب 
كهربائية. بعد العملية اكتشـــف الفريق الطبي 
تخلـــص المصابة مـــن كيلوغرامـــات كبيرة من 

وزنها.
نشـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة تقريرا 

كشف مزايا أخرى لعملية تحفيز الدماغ.
أمضـــت آنَـــا أغلب ســـنوات شـــبابها في 
صراع مـــع الاكتئاب، وجربت طرق علاج كثيرة 
لمســـاعدتها في الشفاء منه، بداية من مضادات 
الاكتئـــاب، مـــرورا بالعـــلاج النفســـي، وحتى 
العلاج بالصدمـــة الكهربائية، من خلال تمرير 

تيار كهربائي عبر الدماغ بأكمله.
لكن تأثير هذه العلاجات لا يدوم إلا لفترات 
قصيـــرة، وســـرعان ما يعاودهـــا الاكتئاب مرة 
أخرى. إلا أن آنَا كانت تعاني أيضا من السمنة 
المرضيـــة المفرطة، إذ كانت تزن 183 كيلوغراما، 
وبلغ مؤشـــر كتلة الجسم (أي العلاقة بين وزن 
جســـمها وطولها) 63 درجة، وهذا جعلها قليلة 
الحركة وبالتالـــي تفاقمت أعـــراض الاكتئاب. 
وكلمـــا زاد وزنها، اشـــتدت أعـــراض الاكتئاب 
والعكس. وساعدت جراحة تحويل مسار المعدة 
فـــي إنقـــاص وزنها إلى حد ما، لكـــن ليس كما 
كانت تتوقـــع، كما كان تأثيرهـــا محدودا على 
الاكتئاب. وأخيرا قرر الأطباء النفســـيون، بعد 
اســـتنفاد جميع ســـبل العلاج، إجـــراء عملية 
زرع جهـــاز كهربائي في دماغهـــا، وتعرف هذه 

العملية باسم ”التحفيز العميق للدماغ“.
ولم تســـاعد هـــذه العملية فـــي علاجها من 
الاكتئاب فحسب، بل أيضا ساهمت في إنقاص 
وزنهـــا أكثر من طرق إنقاص الوزن الأخرى. إذ 
كانت تفقد نحو 2.8 كليوغرام شـــهريا، أي أكثر 
بنســـبة 50 بالمئة من الكيلوغرامات التي كانت 

تفقدها بعد جراحة تحويل مسار المعدة.
ويقول تومـــاس مونتي، طبيـــب الأعصاب 
بجامعـــة ليوبيـــك بألمانيـــا، الـــذي تولى علاج 
آنّا، إن الهدف الرئيســـي من هـــذه العملية كان 
علاج الاكتئـــاب، لكن إنقاص الـــوزن كان هدفا 
ثانويـــا. إلا أن الـــوزن والاكتئاب كانا مرتبطين 
معا في حالة آنّا. وأشـــارت بي بي سي إلى أن 
عملية التحفيـــز العميق للدماغ ربما تظل مثار 

جدل، لكنها ليســـت جديدة، إذ يعود اكتشافها 
إلى ثلاثينـــات القرن الماضي، حين كان جراحو 
الأعصـــاب أقـــل حـــذرا بمراحـــل مـــن جراحي 

الأعصاب في الوقت الحالي.
وقد طـــور جراح الأعصاب، وايلدر بينفيلد، 
أســـلوبا جريئا لعلاج الصرع، من خلال تحفيز 
أجزاء مختلفة من الدماغ بمسبار كهربائي، مع 
بقاء المريض مســـتيقظا طـــوال العملية، حتى 
يقيّـــم آثارها. وكانت فكرتـــه تدور حول تحديد 

البؤر المسببة للمشكلة من الدماغ وتدميرها.
ويقول مونتي ”هذا يشـــبه كـــيّ أجزاء من 
الدماغ“ لتعطيلها، وهذ الطريقة كانت تســـاعد 
فـــي القضاء على اضطرابات الحركة مثل، خلل 
التوتر (أو ديستونيا) الذي يسبب تشنجات لا 

إرادية متكررة أو ارتجافات.
وسُميت هذه العملية ”الجراحة بالتصويب 
المجســـم“. وفـــي حـــالات عديـــدة، عُـــدّ العلاج 
ناجحا، أمـــا التبعات والتغيـــرات التي طرأت 
على شـــخصية المرضى، فقد وصفت بأنها ذات 

آثار جانبية لا مفر منها. 
ومـــع انتشـــار الأدويـــة المضـــادة للذهـــان 
والاكتئاب، اســـتغنى الأطباء تدريجيا عن هذه 

الأســـاليب العلاجية التي تتـــرك أثرا دائما في 
الدماغ. ولتنفيذ عملية التحفيز العميق للدماغ، 
يحفر الأطباء ثقبا صغيرا في جمجمة المريض، 
ثم يُدخلون من خلالـــه الأقطاب الكهربائية إلى 
الدمـــاغ، ويظل المريض مســـتيقظا في الغالب، 
حتـــى يتمكـــن الباحثـــون مـــن معرفـــة البؤرة 

المسببة للاضطرابات أثناء تحفيز الدماغ.
وفي حالة آنّا، كانت المنطقة المســـتهدفة من 
الدماغ هي منطقة ”النواة المتكئة“، المســـؤولة 
عن المكافأة، ولها أهمية في عملية الربط ما بين 

المثير والشعور بالمتعة.
وأشارت أدلة كثيرة إلى ارتباط هذه المنطقة 
بالاكتئـــاب، لأن المصابـــين بالاكتئـــاب يفقدون 
الاهتمام بالمتع. ويقول بيوتر زيلنسكي، طبيب 
الأعصـــاب بجامعة التربيـــة البدنية والرياضة 
بمدينة غدانســـك ببولندا، ”فـــي هذه الحالات، 
رأينـــا أن جراحات الســـمنة لن تجـــدي نفعا“، 
وبالرغـــم مـــن أن هـــذه المريضة لـــم تفقد وزنا 
هائـــلا، إلا أن أثـــر عمليـــة تحفيز الدمـــاغ بدّل 
حياتهـــا تمامـــا، إذ اســـتطاعت أن تعتمد على 
نفســـها، وتدرس وتفكر في أشـــياء أخرى غير 

الطعام.

جراحة في المخ تساعد على التخلص 

من الاكتئاب والسمنة معا

التصلب المتعدد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي للمصابين

رت دراسة أميركية حديثة من أن تناول الوجبات السريعة في المطاعم ومنافذ الأطعمة الجاهزة، يجعل الأشخاص أكثر عرضة 
ّ

حذ

لمواد كيميائية ضارة بالصحة تسمى {الفثالات}.

الحياة
صحة

} كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الجلوس 
على كرســــي المكتب طوال اليوم والقيادة إلى 
العمــــل والاســــترخاء على الأريكــــة بعد عناء 
العمــــل في نهاية الأســــبوع؛ تســــبب أمراضا 
عديــــدة مثــــل الســــكري مــــن النــــوع الثانــــي 

وأمراض القلب.

} أفـــادت دراســـة حديثـــة، أجراهـــا باحثون 
بجامعـــة ميامـــي فـــي الولايات المتحـــدة، بأن 
ممارســـة رياضة التأمـــل بانتظام علـــى مدار 
العمر، تعـــود بفوائد طويلة الأمد على الانتباه 
والتركيـــز والقـــدرات المعرفيـــة الأخرى خلال 

مرحلة الشيخوخة.

الألمانية من أن  } حذرت مجلـــة ”بريجيـــت“ 
التهـــاب الجلـــد يهاجم البشـــرة الحساســـة 
بصفة خاصة؛ نظرا لأنها  أكثر عُرضة لفقدان 
حاجـــز الحماية الطبيعي الخاص بالبشـــرة 
وتتمثل أعراضه في جفاف البشرة والاحمرار 

والحكة.

} تقـــول المعتقـــدات الســـائدة أن الصابون 
هو آخر مـــكان يمكن أن يحتوي على جراثيم 
لكن البروفســـور جون أكسفورد، أكد مؤخرا 
أن “ البكتيريـــا يمكن أن تبقى على الصابون 
وتتحرك ثم تنتقل من شخص لآخر“. ليدحض 

بذلك الشائعات بهذا الشأن.

التصلب المتعدد هـــو مرض التهابي 

العصبـــي  الجهـــاز  يصيـــب  مزمـــن 

المركزي بسبب قيام الجهاز المناعي 

بمهاجمة أنسجته الخاصة

◄

الجراحة تتركز على عملية التحفيز العميق للدماغ



} لنــدن – أعلــــن موقع ”هافنغتون بوســــت“ 
الأميركــــي إنهاء الشــــراكة مع ”هاف بوســــت 
والتوقف عـن النشر فيه، وتم إطلاق  العربي“ 
منصة عربية جديدة باســــم ”عربي بوســــت“، 
فيمــــا ذكرت مصادر أن الموقع أصبح هامشــــا 
للخطاب السياسي القطري وواسطة إعلامية 
لتلميع صــــورة الإخوان، لذلــــك انتفت حاجة 
الموقع الأصلي الأميركي له بعد تخطي حدود 

المسؤولية الإعلامية.
واعتبــــرت مصادر أميركية مطلعة أن قرار 
هافنغتــــون بوســــت هو تصويب لقــــرار قديم 
أدى إلى ســــقوط الموقع الأميركي الشهير في 
الإعلام الشــــعبوي الذي تــــروج له الدوحة من 

خلال المنابر الإعلامية التي تمولها.
وأضافــــت المصــــادر أن النســــخة العربية 
للموقــــع تحولــــت إلــــى منبر مروج للإســــلام 
السياســــي في المنطقة علــــى نحو أوحى بأنه 
يعبر عن سياسة أميركية أو مزاج أميركي في 
هذا الشــــأن، وأن إســــناد إدارة الموقع العربي 
عام 2015  إلى شــــخصيات تستظل بقطر كان 
أمراً مســــتغرباً داخل دوائــــر الإعلام العربي 

والدولي.

واســــتغربت مصــــادر إعلاميــــة عربية ما 
كان ينشــــره الموقع بنسخته العربية من أنباء 
مضللة تندرج ضمن البروباغندا التي تطلقها 
قطــــر للدفاع عــــن خياراتها في دعــــم جماعة 
الإخــــوان المســــلمين وبقيــــة تيارات الإســــلام 

السياسي.
ورأت هــــذه المصــــادر أن الموقــــع وإن كان 
يحمــــل اســــم هافنغتــــون بوســــت الأميركي 
الشهير، إلا أنه لم يلق الرواج المنتظر ولطالما 
اعتبر بوقا للدوحة بسبب السياسة الإعلامية 
المتحيّــــزة التــــي أفقــــدت النســــخة العربيــــة 
مصداقيتها كما هددت بالتأثير على مصداقية 
هافنغتون بوست الدولية ونسخها في العالم 

أجمع.
ولفتت مراجع إعلامية في واشــــنطن إلى 
أن قــــرار الموقع أتى بعد تقييم لأداء النســــخة 
العربية أفضــــى إلى ضرورة وضع حد لتدني 

مستوى الخطاب الإعلامي، والذي لا يمكن أن 
يتحمله الموقع الأصلي في الولايات المتحدة.

وأضافت أن القرار يوجه صفعة إلى الأداء 
الإعلامي القطري ويحرمه من السقف الدولي 
الــــذي كان موقــــع واســــم هافنغتون بوســــت 
يوفره له. وقالت هــــذه المراجع إنه بالرغم من 
أن القــــرار اتخذه منبر أميركي إعلامي خاص 
وغير رسمي، إلا أنه يحمل في طياته وجهاً من 
وجوه التبدل الجذري الــــذي طرأ على تعامل 
واشنطن مع الدوحة. ولدى متابعة الموقع وما 
تم نشره يتضح جليا أنه ينافي ما روج له في 
انطلاقته بالقول إن الموقع بنســــخته العربية 
الأولى مــــن نوعها فــــي العالــــم العربي يقدم 
”تقاريــــر خاصــــة“ اعتمادا علــــى ”صحافيين 
مســــتقلين“، وتخصص مدونة لهــــؤلاء الذين 
يرغبون في نشر أفكارهم وآرائهم وتعليقاتهم 

من مختلف أنحاء العالم العربي.
وقالت أريانا هافنغتون، المديرة ورئيســــة 
تحرير مجموعة هافنغتون بوســــت الإعلامية 
في عــــام 2015، إن ”إطلاق هافنغتون بوســــت 
في العالــــم العربي كان حلما بالنســــبة إلينا 
منذ تأسيسنا لأول خدمة دولية للصحيفة قبل 

ثلاثة أعوام“.
وأضافــــت ”هنــــاك حاجة ملحة لتســــليط 
الضــــوء علــــى أصــــوات عربيــــة علــــى طاولة 
الحــــوار الإعلامــــي، ليــــس فقــــط فــــي العالم 
العربي، بل على مســــتوى العالم كله من أجل 
فهم أكثــــر عمقا للحياة في هذه البقعة الهامة 

من العالم“.
لكــــن ما حصــــل لاحقا، أظهــــر أن التقارير 
والآراء التي سميت مستقلة على الموقع تصب 
في خانة واحدة، ”مصالح الدوحة وجماعات 

الإسلام السياسي“.
وكان لافتــــا ومثيــــرا للاهتمــــام اختيــــار 
رئاســــة التحرير الانطلاقة العربية، بالترويج 
للمرزوقي ومرســــي وإيران، حيث أبرز الموقع 
حوارا مع الرئيس التونسي السابق المنصف 
المرزوقي كشــــف فيــــه موقفه الداعــــم للرئيس 
المصري المخلــــوع محمد مرســــي، كما عرض 
موقفــــه الداعــــم لإيــــران معبــــرا عن ســــروره 

بالاتفاق النووي الغربي مع إيران.
ولفــــت مراقبون عند انطلاق الموقع إلى أن 
المثير ليس وجود نسخة عربية من هافنغتون، 
فهــــذا أمر متوقــــع، لكن تصدر وضــــاح خنفر 
للعمليــــة هــــو المثيــــر للقلق، مــــا يعني وجود 
خطــــة لاســــتثمار هــــذه النســــخة فــــي خدمة 
أجندة الإخوان المســــلمين ليس فقط للتسويق 
لأفكارهــــم، وإنما لخوض حملات تشــــويه أو 

تحريــــض ضد خصومهم مثلمــــا تقوم به الآن 
قناة الجزيرة ضد مصر، وهو ما قام به الموقع 

تماما منذ يوليو 2015.
يشــــار إلى أن وضاح خنفــــر، القيادي في 
التنظيــــم العالمــــي للإخــــوان المســــلمين، قدم 

اســــتقالته من إدارة قنــــاة الجزيرة عام 2011، 
لكنه ظل في خدمة الخطاب الإعلامي القطري.

ويعتبــــر انفصال الموقع عن الشــــركة الأم 
اســــتمرارا لمــــآل أذرع قطــــر الإعلاميــــة التي 
تهوي الواحدة منهــــا تلو الأخرى، مع تراجع 

شبكة قنوات الجزيرة المستمر وتدهور نسبة 
المشاهدة عربيا، وإغلاق قناة الجزيرة أميركا 
التــــي كلفت النظام القطــــري مبالغ هائلة دون 
أن تحقق أي نسبة مشاهدة تذكر في الولايات 

المتحدة.
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هافنغتون بوست ينهي شراكته مع الموقع العربي

النسخة العربية من الموقع شذت عن الأصل

ســــــار موقع ”هاف بوســــــت العربي“ على خطى وســــــائل الإعلام القطرية، نهجا ومصيرا، 
مع تخلي الموقع الأصلي في الولايات المتحدة عنه، لتصويب قرار قديم أدى إلى ســــــقوط 
الموقع الشــــــهير في الإعلام الشــــــعبوي الذي تروج له الدوحة من خلال المنابر الإعلامية 

التي تمولها.

[ نكسة جديدة لذراع إعلامية قطرية  [ تدني مستوى الخطاب الإعلامي لا يمكن أن يتحمله الموقع الأصلي

{أصبـــح دور الإعلام محوريا ومهما وقياديا في العديد من المؤسســـات التي جعلت منه شـــريكا اســـتراتيجيا فـــي صناعة القرار وإدارة 

سمعة المؤسسة، المؤسسات الخدمية بأمس الحاجة إلى تفعيل دور الإعلام في إيصال رسالتها وتعزيز أهدافها}.
محمد بن عيسى
إعلامي عماني

قرار {هافنغتون بوســـت}  أتى بعد 

تقييم لأداء النسخة العربية أفضى 

إلى ضرورة وضع حد لتدني مستوى 

الخطاب الإعلامي

◄

} لنــدن – دائمـــا هنـــاك جهات تســـتفيد من 
الأزمات، وفي حالة فيسبوك بعد الزلزال الذي 
ضربها بالكشـــف عن تمكن شركة ”كامبريدج 
أناليتيـــكا“ مـــن الوصـــول وتحليـــل بيانات 
50 مليونا من مســـتخدمي فيســـبوك بشـــكل 
غير قانوني، اســـتطاعت شـــبكة ماستودون 

الاجتماعية جني الأرباح.
وحظيت شـــبكة ماستودون، وهي شبيهة 
بموقع تويتر، بارتفـــاع كبير في الإقبال على 
الاشتراك فيها الأسبوع الماضي، بالتزامن مع 
اكتســـاب هاشـــتاغ حركة ”#ديليت فيسبوك“  
زخما، حيث تضاعف عدد من قاموا بالتسجيل 
في ماســـتودون 4 مرات عن المعدلات المعتادة، 
وفقا لما ذكره يوجين روشكو، مبتكر الخدمة.

وأوضح روشكو أن حوالي 5800 مستخدم 
جديد انضموا إلى ماســـتودون يومي 25 و26 
مارس فقـــط، وهو عدد تحققـــه الخدمة على 

مدار أسبوع كامل.
وتملك الشـــبكة الاجتماعية ماســـتودون 
1.1 مليون مســـتخدم في مقابل 2.2 مليار لدى 
فيســـبوك، ويقول الصحافي برايان فانغ في 
مقال بصحيفة ”ذا واشـــنطن بوســـت“، ربما 
لا تبـــدو الأرقام مبهرة ولكن ما يجعل شـــبكة 
ماستودون جذابة بشكل متزايد، لا سيما في 
مرحلة ما بعد هاشـــتاغ ”#احذفوا فيسبوك“، 
هـــو موقفها تجاه البيانـــات والتحكم، وهما 
نفـــس العنصرين اللذين يمثلان تحديا كبيرا 
لفيسبوك حاليا، والتي تسعى بدورها لتبرير 
نموذج تعطش خدماتها لبيانات المستخدمين 

الغاضبين.
ويمكن القول إن رمز ماســـتودون مفتوح 
المصدر، بمعنى أنه يمكن لأي شخص فحص 

تصميمه. 

كما أن أكواد ماســـتودون يتـــم توزيعها، 
بمعنى أنها لا تعمل في بعض مراكز البيانات 
التي يســـيطر عليها المســـؤولون التنفيذيون 
فـــي الشـــركات، إنمـــا يقـــوم المســـتخدمون 
بتشـــغيلها بأنفسهم من خلال قيامهم بإعداد 
خوادم مســـتقلة يتم دفع تكاليـــف تطويرها 
مـــن خلال التبرعـــات التي تســـدد عن طريق 
الإنترنت، وليس من خلال تسويق المعلومات 

الشخصية للمستخدمين.
ويعتبـــر روشـــكو جـــزءا مـــن موجة من 
الابتـــكار التكنولوجـــي التـــي تهـــدف إلـــى 
اســـترجاع بعـــض القوة التي كانـــت النخب 

قـــد أمضت العقد الماضي فـــي احتكارها مثل 
الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكيربرغ، 
الـــذي كان من أهم ابتكاراتـــه، على الأقل من 
منظـــور الأعمـــال التجارية، الجمع النشـــط 
لبيانـــات العمـــلاء واســـتخدامها لأغـــراض 

الدعاية.
ويرى رواد الأعمال الجدد أن المســـتهلكين 
لا يســـتفيدون مـــن الاعتمـــاد علـــى منصات 
تجارية مركزية تمكنهم مـــن جمع المعلومات 
الشـــخصية للمســـتخدمين، لذلـــك يعتقدون 
أنهم يســـتطيعون اســـتعادة جزء من ســـحر 
أيام الإنترنت الســـابقة، حيث كان كل شـــيء 
مفتوحـــا وقابـــلا للتشـــغيل المتبـــادل وليس 

مخزنا أو متاجرا به.
ولا يقتصر ما يقوم به موقع فيسبوك على 
جمـــع المعلومات التي يتطوع المســـتخدمون 
بتقديمها عن أنفســـهم، مثـــل عناوين البريد 

الإلكترونـــي وتاريـــخ الميـــلاد، ولكـــن أيضا 
البيانـــات التـــي يتم اســـتنباطها ببســـاطة 
عند اســـتخدام النظام الأساســـي، مثل إبداء 
الإعجاب، وصلات الأصدقـــاء وأكثر من ذلك. 
إن هـــذه المعلومـــات، كما اتضح في ســـياق 
البلاغـــات ضد كامبـــردج أناليتيكا، يمكن أن 
تكون معلومة خاصة للغاية في الأيدي الخطأ 
أو من يمكن أن يستغلوها بشكل غير قانوني.

ويكشـــف تعهد موقـــع فيســـبوك باتخاذ 
إجراءات صارمة ضد التطبيقات على منصته 
التي قد تسرّب بيانات المستخدم إلى أطراف 
ثالثـــة، أن هـــذا الوعد فـــي حد ذاته يســـلط 
الضوء ببســـاطة على مدى ما يملكه فيسبوك 
من ســـيطرة على مجريات الأمور الرقمية في 
بعض الحالات، وأنه يمكن أن يســـمح بنشـــر 
معلومـــات تخص المســـتخدمين إلـــى أطراف 
غير معلومة الهويـــة أو الموقع، دون أن يعلم 

المستخدم ذلك بوضوح.
معهـــد  فـــي  باحثـــين  ثـــلاث  وقـــام 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا فـــي مختبر 
الوســـائط، وهم  تشيلســـي بارابـــاس ونيها 
نارولا وإيثان زوكرمـــان، بكتابة مقال حديث 
في موقع ”وايرد“، أوضحوا فيه أن الاهتمام 
المتزايد بالشـــبكات الاجتماعيـــة اللا مركزية 
مثـــل ماســـتودون، يظهـــر أن هنـــاك شـــهية 
متزايـــدة بـــين مســـتخدمي الإنترنت لشـــيء 
جديد إلى جانب النموذج الذي وضعته أكبر 
شـــركات وادي الســـيليكون. وما لم يســـترد 
فيســـبوك هـــؤلاء المســـتخدمين، فإنـــه ربما 

يتلاشى إلى الأبد.

أزمة فيسبوك تمنح الشبكات الاجتماعية الرائدة فرصة الإعلان عن نفسها

سيطرة زوكيربرغ على مجريات الأمور الرقمية تتهاوى

شـــبكة {ماســـتودون} الاجتماعية 

حظيـــت بارتفـــاع في الإقبـــال على 

الاشتراك فيها بالتزامن مع تصاعد 

حركة ديليت فيسبوك

◄

ميديا
18

قد تكون الأزمة التي تواجه موقع فيســــــبوك صحوة للمستخدمين الذين يسلمون بياناتهم 
الشــــــخصية بكبسة زر واحدة لفيســــــبوك، لكنها أيضا فرصة ذهبية للشبكات الاجتماعية 

الرائدة في إظهار ميزاتها، وقيمة نموذجها الابتكاري مفتوح المصدر مثل ”ماستودون“.

ببباختصار
◄ غيّب الموت الصحافي اللبناني حافظ 

محفوظ، الذي وافته المنية، الأسبوع 
الماضي، في العاصمة البريطانية حيث 
أقام منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، 

وتولى مواقع متقدمة في عدد من الصحف 
والمجلات، بينها مجلة ”الحوادث“، 

ومجلة ”الصياد“، كما ترأس تحرير مجلة 
”الحصاد“.

◄ تمت مقاضاة مجلة تايلاندية لنشرها 
صورة على صفحتها في موقع فيسبوك 
تظهر رسما لثلاثة تماثيل ترتدي أقنعة 

وجه وذلك من أجل إبراز أزمة التلوث 
بالمنطقة. حسب ما قال رئيس تحرير 

المجلة بيم كيماسينجكي.

◄ قال الكرملين إنه يدرس القرار الذي 
اتخذته شركات توفير خدمة القنوات 

التلفزيونية المدفوعة والخدمات 
التلفزيونية الرقمية في الولايات المتحدة 

بوقف بث قناة آر.تي الروسية في 
واشنطن، مضيفا أن هذه الخطوة تبدو 

غير قانونية وتنطوي على تمييز، وذكرت 
مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير آر.تي 
أنه جرى ”وقف بث“ القناة في واشنطن 

بسبب وضعها باعتبارها ”عميلا أجنبيا“.

◄ كشف حسن عماد مكاوي، رئيس 
لجنة الرصد والمتابعة والأداء الإعلامي 

المصري، التابعة للهيئة الوطنية 
للإعلام، أن اللجنة انتهت من عملها فيما 
يخص متابعة أداء وسائل الإعلام حول 

تغطية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا 
إلى أن اللجنة لم ترصد أي ملاحظات 
أو انتهاكات من أي نوع، ولم تتلق أي 

شكاوى خاصة بالانتخابات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} دبي – كشـــف تقريـــر بحثـــي جديـــد عـــن 
الاســـتراتيجية التي يتبعهـــا الإعلام القطري، 
في تغطيـــة الأخبـــار والأحداث فـــي المنطقة 

وتوجيهها وفق خططه السياسية.
وقـــال مركز المزماة للدراســـات والبحوث 
في تقريره أن الإعلام القطري أصيب في الآونة 
الأخيرة بالإفلاس الشـــديد والاستنزاف التام، 
وأصبـــح يفتقر إلـــى أي مصداقيـــة أو حرفية 

مهنية.
وأوضح أن وسائل الإعلام القطرية تعتمد 
حاليًا على ثلاثة أســـس في تغطيتها للأحداث 
والأخبـــار، لا ســـيما تلـــك المتعلقـــة بالأزمة 
القطرية، الأول رصد لوسائل الإعلام العالمية، 

حيث أعدت قطر فريقًـــا كبيرًا لرصد الصحف 
ووكالات الأنباء العالمية لاصطياد أي خبر أو 
تقرير أو مقال يحمل أي إســـاءة لدول الرباعي 
والإمـــارات،  الســـعودية  وخاصـــة  العربـــي، 
لتصيغـــه بعد ذلك ضمن اســـتراتيجية خبيثة 
تعتمـــد علـــى التلاعـــب بالألفـــاظ والعبارات 
لتزييف الحقائق لإخراجه بصورة أكثر إساءة 

للدول المقاطعة.
واســـتند الأســـاس الثاني علـــى التزييف 
والتحريـــف وشـــراء الأقلام بهـــدف الحصول 
على مواد إعلامية تســـتهدف الدول المقاطعة 
بتشـــويه صورتها وتلفيق التهم لها، واعتمد 
جهـــاز الاســـتخبارات القطـــري والســـفارات 

القطريـــة على رشـــوة بعـــض الكُتـــاب العرب 
بالآلاف من الدولارات لدفعهم إلى الكتابة ضد 
تلك الدول فـــي الصحف العربيـــة والعالمية، 
ثم تقوم وســـائل الإعـــلام القطريـــة برصدها 

وترويجها على نطاق واسع.
أما الأساس الثالث فكان التنسيق الإعلامي 
مـــع جهـــات إيرانية تتبـــع الأجهـــزة الأمنية 
للحـــرس الثـــوري الإيراني، بحيـــث توفد تلك 
الجهات خبراء إعلاميين إلى الدوحة لهندسة 
وســـائل الإعلام القطريـــة وخاصـــة الجزيرة 
والصحف المحلية، وتقديم الخطط والبرامج 
الإعلاميـــة التي تهـــدف إلى تحســـين صورة 

الدوحة وتشويه صورة الدول المقاطعة.

استراتيجية الإعلام القطري تفقده المصداقية



} القاهرة - ككل عام، تصدّر هاشتاغ #كذبة_
أبريـــل، الترنـــد العربـــي على تويتـــر، الأحد، 

بمناسبة حلول شهر أبريل.
يســـمى ضحايا هذا اليـــوم بأغبياء كذبة 
أبريـــل، حيـــث تشـــارك وســـائل الإعـــلام في 
الكـــذب أيضا بأن تنشـــر مثلا أخبـــارا ملفقة 
أو قصصـــا وتقاريـــر ليـــس لهـــا أي أســـاس 

من الصحة.
وعلى الرغم من شـــعبية هذه المناســـبة إلا 
أنها لم تصبح احتفالا رســـميا في أي بلد في 
العالـــم، حيث ظلـــت فقط مرتبطـــة بالدعابات 

حتى لو كانت مؤلمة أحيانا.
وضمن الهاشتاغ نشر متفاعلون تغريدات 

ساخرة. 
وتهكم مغرد:

وقال برجس محمود برجس:

وغرد متفاعل:

وروت مغردة:

وغرد آخر:

وعدّد آخر أشهر الكذبات قائلا:

ولا أحد يعرف على نحو دقيق من أين جاء 
الاحتفال بكذبة أبريل، ولكن هناك عدة وجهات 

نظر حول أصل هذا الاحتفال.
يجـــادل البعض بأن تقليـــد كذبة أبريل بدأ 
مع التقويم قديما في أيام الرومان الذين كانوا 
يحتفلـــون ببدايـــة العام عندمـــا تنقلب الأمور 
رأســـا على عقب.ولأن الأجواء تتغير في الربيع 

اعتقد الناس أن كذبة أبريل جاءت من هنا.
يذكـــر أن دار الإفتـــاء المصريـــة دخلت على 
الخط، مطالبة المســـلمين بعدم المشـــاركة في ما 

يسمى بـ“كذبة أبريل“. 
وغرد الكاتب المصري عمر سلامة:

} واشــنطن - نشـــر نجم هوليوود الأميركي، 
ويل ســـميث مقطع فيديو للقائـــه بالروبوت 
”صوفيا“، فـــي صفحته الرســـمية على موقع 

فيسبوك.
ونشر ويل سميث صورة من اللقاء، معلقا 
عليهـــا ”لقد قابلـــت الروبوت صوفيـــا للتوّ، 
لم تبادلني الشـــعور وأعتقد أن هذا بســـبب 

تاريخي مع الروبوت“.
وكان ســـميث، علـــى ”موعـــد غرامي“ مع 
الروبوت صوفيا، في جزر كايمن الســـاحرة، 

ولكنه لم يجر كما كان يتوقعه.
وصدمـــت صوفيـــا ســـميث فـــي البداية، 
عندما رفضت أن تشرب الشامبانيا في بداية 

اللقاء.
واتهمت صوفيا ســـميث بسلوكه العنيف 
مع الروبوتات، على شاشة السينما، وتحديدا 

في فيلمه ”آي روبوت“.

وعندما حاول ويل سميث مغازلة ”صوفيا“، 
وتقبيلهـــا، نظرت إليه بدهشـــة، وأخبرته بأنه 

صديقها، وما زالا في مرحلة التعارف.

وقالت لـــه ”أعتقد أننا صديقان، وأصبحت 
الآن في قائمة أصدقائـــي، فلنخرج مع بعضنا 
البعض ونتعارف لفترة من الوقت في البداية“، 

وهو ما أصاب ويل سميث بخيبة أمل.
وعندما ســـألها عن موســـيقاها المفضلة، 
أخبرته بأنها تفضّل الموســـيقى الإلكترونية، 
لكونهـــا روبوتا، ومـــن أصول آليـــة، كما أنها 

تحب موسيقى ”الهيب هوب“.
وفي نهاية اللقاء، أشـــار ويل ســـميث إلى 
”أن صوفيـــا تتعلم الـــذكاء الاصطناعي، لكنها 
لـــم تقبلني، لذا ربما هنـــاك بعض العيوب في 
التطوير، التي يحتاج إلى العمل عليها، ولكننا 

سنلتقي مرة أخرى“.
وحـــاز موعـــد ويـــل ســـميث الغرامي مع 
على 4 ملايين مشـــاهدة،  الروبـــوت ”صوفيا“ 
منذ أن طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب 

السبت.
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أجرت شـــركة أبل تحديثا لنظام التشـــغيل في أجهزة آيفون (آي أو إس) ليتيح للمســـتخدمين رؤية أوضح لكيفية الحصول 

على بياناتهم واســـتخدامها. وســـيمكن التحديث المســـتخدمين من معرفة ما إذا كان تطبيق يجمع معلومات عنهم. وجاء 

التحديث استباقا لتطبيق قواعد جديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

} الريــاض - أثار تجريم القانون الســـعودي 
”تجســـس“ الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر 
بطريقة غير مشروعة، جدلا واسعا على موقع 

تويتر، الأكثر استخداما في البلاد.
وتصدر هاشتاغ #فتح_جوال_زوجك_
مو_من_حقك، في اليومين الماضيين الترند 

السعودي على تويتر.
واعتبر ”التجســـس“ جريمـــة ضمن لائحة 
نظـــام ”الجرائـــم المعلوماتيـــة“. ويعاقب على 
ة لا تزيـــد عن عام،  تلـــك الجريمة بالســـجن لمدَّ
وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي 
(133 ألـــف دولار أميركـــي)، أو بإحـــدى هاتين 
العقوبتـــين. هـــذا العقاب يشـــمل الـــزوج أو 

الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر.
وانشـــغل مغـــردون بالتعليـــق على الخبر 
ضمن الهاشـــتاغ الذي كانت أغلب التغريدات 

فيه ”نصائح“ لحياة زوجية مستقرة.
وكتـــب خالد طشـــقندي ”أنصـــح أي زوج 
قامت زوجتـــه بالتنصت على جواله ونتج عن 
ذلك تكـــدر صفو علاقته الزوجية، ألاّ يتغاضى 
عن أخذ حقه بالقضاء، لأن تنصت الزوجة على 
الهاتف فيه مخالفة للمـــادة الثالثة من قانون 
مكافحة جرائم المعلوماتية.. وعقوبتها ســـجن 
وغرامة نصف مليون ريال.. (اعرف حقوقك) ”.
واعتبـــر مغرد ”مروءة الإنســـان، رجلا أو 
امرأة، فضلا عـــن الزوج والزوجة، تحول دون 
تفتيش جوال أحد آخر“. وأضاف ”تحت شعار 
(اعـــرف حقوقك) يُحـــرض البعض الزوج على 

زوجته، والقضية تفتيش محتوى هاتف“!
وقال عباس طاشـــكندي ”تلصص الزوجة 
على جوال الزوج يعـــدّ مخالفة للمادة الثالثة 
مـــن نظـــام مكافحـــة الجرائـــم المعلوماتيـــة 
وعقوبتها: غرامة بنصف مليون ريال وســـجن 

لمدة عام“.
وتخيّلت مغردة حوارا بين امرأة وزوجها 
جاء فيه ”الزوجة: حبيبي ما كل هذه الرسايل 
بجوالـــك؟ الزوج: هذه رســـائل من اتصالات.. 

عروض وإعلانات. الزوجة: اتصالات تقول لك 
لا أقـــدر أعيش من دونك؟! الـــزوج: نعم.. لأني 

هددتها بتحويل خطي لموبايلي“.
وغرد حساب إيطاليا بالعربي على تويتر 
”فـــي إيطاليـــا فتح جـــوال الـــزوج أو الزوجة 
جنايـــة، لأنـــه اعتـــداء على حق الإنســـان في 
تقرير مصير علاقاتـــه وانتهاك لخصوصيته. 
المحكمـــة فـــي أحدث قضيـــة حول هـــذا الأمر 
حكمت بالســـجن 20 شـــهرا على المعتدي، لكن 
في القضايا التـــي كان فيها الهاتف متروكا 

حكمـــت  ســـري  رقـــم  دون  بالمنـــزل 
بالبراءة“. 

ووفـــق مغردة فـــإن الزوج 
المخلـــص لزوجته ”يكون في 
بينما  ونكديـــا،  مملا  البيت 
الخائـــن يكون لطيفا ومرحا 

لشعوره بالذنب“.
نصيحة  أحدهـــم  ووجه 
بفتـــح  التفكيـــر  ”بمجـــرد 

ومراقبـــة الجـــوال مـــن قِبـــل 
الزوجة أو الـــزوج، تأكد/ي.. أن 

جحيم الشـــك سوف يقتل كل الحب، 
لأن الشـــك والحب لا يجتمعـــان، فعندما 

يدخل الشـــك في قلب الحياة الزوجية، سريعا 
ما يهرب الحب خارجه!“.

ونصـــح آخر ”أولا الزواج مبني على الثقة 
بـــين الزوجـــين، إذا انعدمت الثقـــة انعدم كل 
شـــيء. ثانيا: من حقها أن تفتح جوال زوجها 
ومن حقـــه أن يفتح جوال زوجته. فبين الزوج 
وزوجته كل شـــيء واضح وصريح، فهل يقف 

ذلك عند الجوال؟“.
وأكدت مغردة ”تريدين أن تربحي صحتك 
لا تفكـــري في تفتيش جوال زوجك. بمجرد أن 
يشـــعر بالخطر تأكـــدي عزيزتـــي أنه يحصل 
على شـــريحة أخرى ويشـــتري جـــوالا ثانيا 
لخرابيطه.. انشغلي بنفسك“.  وتفاعلت أخرى 
”للطرفين خصوصية على الجميع احترامها.. 

العبث بجوال الزوج ســـلوك ينم عن شخصية 
ملوثـــة تفتقد للثقة.. ليس من الأدب التلصص 

(التجسس) على أمر لا يخصك“.
وتســـاءل مغـــرد ”هـــي مخالفـــة أخلاقية 
وقانونيـــة ما اختلفنا. لكن هل من الرجولة أن 

يرضى الزوج لزوجته بعقوبات كهذه؟؟“.
وغردت الناشـــطة نوال الهوســـاوي ”من 
يثـــق بزوجته ســـتثق بـــه. الحيـــاة الزوجية 

شراكة مبنية على الثقة المتبادلة“.
وكتب إبراهيـــم الدويش ”الثقة والاحترام 
بـــين الزوجـــين أســـاس اســـتمرار الســـعادة 
الزوجيـــة، أمـــا التجســـس واســـتراق النظر 
لجـــوال الآخر، فذلك بداية الشـــكوك ثم انهيار 
العلاقـــة، وهنـــاك طرق شـــرعية عند الشـــك 

لإثبات ذلك أو نفيه“.
ونصحت معلقة ”لا تتزوجي 
وســـيما تطارده النســـاء. ولا 
غنيا يطارد النساء. ولا فقيرا 
يشعرك بالحاجة. ولا قبيحا 
تنفريـــن منـــه. لا تتزوجـــي 

أبدا“.
العيدي  غـــادة  وكتبـــت 
”أذكـــر واحدة دائمة تشـــتكي 
وتقـــول: أشـــك بزوجـــي لكونه 
طبيب نســـاء، وفتشـــت جواله فلم 
أجـــد شـــيئا. ومن قوة الشـــك أرســـلت 
لزوجهـــا أمـــرا لتختبر إخلاصـــه، فنجح في 
الاختبـــار ولم يخنها، لكن بعد فترة اكتشـــف 
حركتها فطلقها.. أمثالها غبيات يشترين وجع 

الرأس بماء الذهب للأسف!“.
ونصـــح مغرد أصدقـــاءه ”لما زوجتك تحط 
رأسها على صدرك وتسألك بصوت ناعم… هل 
هناك امـــرأة أخرى غيري بحياتك؟ تذكّر دائما 
أن إجابتك غيـــر مهمة إطلاقا المهم دقّات قلبك 
لا تجعلهـــا تتســـارع، انتبه..!! فهـــذه حركات 
الاســـتخبارات العســـكرية. وفقك الله وثبّتك 

عند السؤال“.
وأكـــد ناصح آخر ”إن احتاج أحد الطرفين 
تفتيش جوال الآخر، فهذه مرحلة تعيسة. وإن 
احتاج الآخر إخفاء ما في جواله، فهذه مرحلة 

خطيرة“.

السجن لمدّة عام وغرامة مالية تقدر بحوالي 133 ألف دولار أميركي، عقوبة الأزواج الذين 
يتجسســــــون على هواتف بعضهم، وهو ما فجر جدلا ضمن هاشــــــتاغ #فتح_جوال_

زوجك_مو_من_حقك.

لا تجسس بعد اليوم 

@KHALED_Z_KSA_24 
#كذبة_أبريل، أشــــــهر الكذبات التي مرت 

على الشعب السعودي:
- لحوم العلماء مسمومة.

- البنت التي رمت القرآن صارت قردا.
- البنت التي احترقت بالنار لأنها تســــــمع 

الموسيقى.
- الشــــــاب الذي قاموا بفتح قبره ووجدوا 

فيه ثعابين.
- محمــــــد العريفي يوم يقول إنه يشــــــوف 

الخرافة قادمة.

@74_7wadet 
#كذبة_أبريل، يمكــــــن أن يكون هو اليوم 
ــــــه الحقيقة بعد أن  ــــــد الذي نقول في الوحي
نكذب. وباقي أيامنا نكذب وننكر الحقيقة 

وننكر كل شيء صادق.. 

@amrmsalama 
أحلى أيام حياتنا. #كذبة_أبريل.

@xabooodx11 
ــــــل، متحمســــــون لهــــــا على  #كذبة_أبري

أساس أن الصدق موجود طول السنة!

@Barjasbh
ــــــار الوفاة على   ما أبشــــــع التلاعب بأخب

أساس أنها مزحة #كذبة_أبريل.

MahaHassan2015

ممنوع أن تحزن لأنك ستنشر طاقة سلبية، 
وسيتهمونك بتسول التعاطف، وممنوع 

أن تفرح لأن الناس يموتون من حولك. هل 
لدى أحدكم كتالوغ لحياة السوري؟ أوقات 

الابتسام ومواعيد البكاء؟

Alarabquotes

وإن الكره ليرتجف أمام الحبّ، 
وإن الحقد ليهتز أمام التسامح، 

وإن القسوة لترتعش أمام الرقة واللّين.

FarouqSalloum

في ما أقرأ كل يوم دفقا من الأقوال 
التي تصف حالة العجز العام. 

أستطيع أن ألخص ذلك ببساطة 
شديدة هي "أننا نبحث عن الفضيلة 

الضائعة".

أبرز تغريدات العرب

omartobgi

عندما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ ١٠ سنوات سخر منها الكثيرون. ولكن 
بعد أن انتشرت واكتسحت العالم، تغيرت 

نظرة الناس لها.. الفكرة المميزة هكذا 
دائماً، تبدأ غريبة وقد لا تحظى باهتمام.

zeus494

إن جنوح الإنسان إلى الحرب 
أوضح تجليات النزعة التدميرية.

فبصرف النظر عن التبريرات العقلانية 
والبطولة الدرامية، ليست الحرب إلا 

تلبية لنداء داخلي بإيقاف الحياة.

ana_ok_ok

ذهني منشغل تمام الانشغال بالفراغ.

jamalon

اجعل لك رصيداً من القراءة يومياً، 
فكر، دوّن، اقرأ واعمل، 

بإمكانك صياغة عالمك كما تريد 
وبالنمط الذي تحب.

00sh_ali

إذا كان مجتمعك/ مشائخك يمنعونك 
من طرح بعض الأسئلة بحجة أن 

السؤال بدعة، فاعلم أنهم يخفون عنك 
شيئا لا يريدونك أن تصل إليه.

ssq08

"يؤسفني أن محادثتك في أسفل 
القائمة، 

وتاريخها قديم وأنت الأقرب إلى قلبي".

Linashannak

حقيقة تقف عاجزا عن الكلام أمام 
كل الشجعان الذين ناضلوا وحاربوا 

بالنيابة عنك.

MahmoudAdi

يفوتك الكثير، وتحرم نفسك 
وتُقيّد إمكانّياتها حينما تُقرّر 

أن تحصر نفسك فيما اعتدت عليه.

تتابعوا

brainpicker
ماريا بوبوفا

كاتبة بلغارية.

 التجسس على 

الهاتف جريمة ضمن 

لائحة نظام الجرائم 

المعلوماتية في 

السعودية

19

تجسس الأزواج على هواتف بعضهم 

بات جريمة في السعودية

[ #فتح_جوال_زوجك_مو_من_حقك.. نصائح لحياة زوجية مستقرة

الروبوت صوفيا ترفض حب ويل سميث

هاشتاغ اليوم
#كذبة_أبريل تتصدر الترند العربي

@OuijdaneFejri
ــــــة حدثت عام  #كذبة_أبريل، أشــــــهر كذب
١٧٤٦ حيث أعلنت صحيفــــــة إنكليزية عن 
إقامــــــة أكبر عرض للحمير، فتجمع الناس 

ولم يشاهدوا إلا أنفسهم!

@Abdullahwrites
لا يوجد فراق بعد حب. #كذبة_أبريل.

صوفيا اتهمت سميث بسلوكه العنيف 

مـــع الروبوتـــات، على شاشـــة الســـينما، 

وتحديدا في فيلمه {آي روبوت}
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 مهنة اســـتخراج الملح ويواجهـــن الكثير من المعوقات 
ّ
نســـاء قرية {بريكشـــة} المغربية يمتهن

بداية من وعورة طريق منابع المياه المالحة، وصولا إلى مشكلات التسويق.

الحديقـــة المنزلية تعبر عن عشـــق أهالي تكريـــت للزهور، وهي من الأمور المهمة لأنها تشـــكل 

ه.
ّ
متنفسا لهم في ضوء انعدام المتنزهات والمساحات الخضراء وأماكن التنز تحقيق

} الربــاط – ما إن تبـــزغ خيوط الفجر الأولى 
بضواحي  حتى تحزم نســـاء قرية ”بريكشة “ 
مدينـــة وزان، شـــمالي المغـــرب، أمتعتهـــن، 
معلنات بداية رحلة عمل شـــاقة على ســـفوح 

الجبال.
بالكثير مـــن الصبـــر والقليل مـــن الزاد، 

تقطع نساء القرية رحلة جبلية شاقة، 
ســـيرا على الأقدام، مســـافة تتجاوز 

الثلاثة أميـــال، للوصول إلى بئر 
ماء على جبل بين مدينتي 

وزان وشفشـــاون، غنية 
بالملـــح الذي يحترفن 

استخراجه وبيعه.
عملية مضنية 
لاستخراج الملح 

تقوم بها قرابة 
عشرين من نساء 

القرية، وتبدأ 
معالم هذه العملية 

باستخراج الماء 
من البئر ثم ضخه 

في أحواض 
محفورة في الأرض 

ومغطاة بطبقة بلاستيكية 
سميكة.

عقـــب ذلـــك يتـــرك الماء 
لأيـــام تحت أشـــعة الشـــمس 

ليتبخر تاركا وراءه ما ترســـب 
مـــن ملح ليعلـــن بداية مشـــهد 

جديـــد من مشـــاهد اســـتخراج ملـــح الجبال. 
تقول العاملة فاطمة بلحـــاج ”إن العملية تمر 
بعـــدة مراحل، أولاها جلـــب المياه من المنبع 
وسكبها في الأحواض التي نكون قد حفرناها 
فـــي وقت ســـابق، بعد ذلك يبـــدأ دور 
أشـــعة الشـــمس في تبخير الماء 
المالح“. ولئن كانت أشعة الشمس 
الحارقـــة غيـــر محبـــذة عند 
نساء القرية لدى اعتلائهن 
ونزولهـــن الجبـــل، فإنها 
تكـــون مطلوبة في مرحلة 

الأحواض.
وتضيف فاطمـــة ”إذا كانت 
درجـــات الحـــرارة مرتفعـــة، فإن 
ذلك يساهم بشكل كبير في تسريع 
عملية اســـتخراج الملح، وإذا كان 
العكس فإننا نضطـــر إلى الانتظار 
لأيام طويلـــة ريثما يتبخر ما في 

الأحواض من ماء“.
بعد تبخـــر الماء المالح 
تبدأ تلال الملح البيضاء في 
الظهور مستنفرة جمع النساء 
من أجـــل البـــدء بالمرحلة الجديـــدة. بأحذية 
بلاستيكية طويلة، وقبعات شفشاونية (نسبة 
إلـــى مدينة شفشـــاون) من قـــش تحميهن من 
لهيب أشـــعة الشـــمس الحارقـــة، وبحركات 
متناســـقة، ترفـــس النســـوة بأقدامهن 
أكوام الملح المترسب داخل الأحواض 
المائية لتكســـيره بعد أن تحجر بفعل 

الحـــرارة. ثـــم يجمـــع الذهـــب الأبيـــض، كما 
يصطلـــح عليـــه بالمنطقة، في أكيـــاس كبيرة 
وينقل علـــى ظهور الدواب إلى وســـط القرية 

حيث ”التعاونية“ لبدء عملية معالجته.
والتعاونيـــة هي جمعيات يؤسســـها على 
الأقـــل 3 أفـــراد، حـــول أعمـــال مـــدرة للدخل، 

وتستفيد من إلغاء كلي للضرائب.
داخـــل التعاونيـــة تتولـــى نســـاء القرية 
معالجة الملح الذي تُستخرج منه عدة أنواع، 
كملح الطعام والتجميـــل والزيوت العلاجية، 
فضلا عن بعض المكونـــات التي يُصنع منها 

معجون الأسنان.
وتقـــول عائشـــة وديـــان، إحـــدى ”نســـاء 
الملح“، ”بعدما نجلـــب الملح من الجبل نقوم 

بعملية الفصل داخل مقر التعاونية“.
ويتـــم جمع الملح المعد لـــلأكل وتخزينه، 
إلـــى جانب الأنـــواع الأخرى مـــن ملح تجميل 
وزيـــوت طبية، اســـتعداداً لعرضه في ســـوق 

القرية الأسبوعية.
وفي السوق الأســـبوعية لجماعة بريكشة 
تصطف نســـاء الملح منتظرات زبائن الذهب 
الأبيض بلباســـهن التقليـــدي، وبعيون مليئة 
بالأمل وأياد مكســـوة بقســـوة الطبيعة. يقفن 
متراصـــات خلـــف أكيـــاس الملح التـــي يزن 
الواحد منها قرابة الثلاثة كيلوغرامات، وثمن 
الكيس 3 دولارات، وهو أعلى من ســـعر الملح 

العادي.
تقول عائشـــة وديان ”إن الإقبال على شراء 
الملـــح قليل للغايـــة، ولا يزدهـــر الإقبال على 
شـــرائه إلا في موســـم قطف الزيتـــون، وذلك 

لاستخدامه في عملية تخليل الزيتون“.
مـــن جانبهـــا، تقـــول فاطمة بلحـــاج ”إن 
الســـوق الأســـبوعية المخصصة لبيع الملح 
غيـــر كافيـــة لبيع جميـــع كميـــات الملح التي 
تنتجهـــا النســـاء“. كمـــا أن ارتفـــاع تكاليف 

الإنتاج ومتطلبـــات الجـــودة يجبرانهن على 
بيـــع المنتوج بثمن مرتفع مقارنة بثمن الملح 

العادي، وهذا ما ينفر الكثير من الزبائن، 
حسب قولها.

وتضيف بلحاج ”أن هؤلاء النســـوة ورثن 
المهنة عن الأجداد، وتشـــكل هذه المهنة مورد 
رزق أساســـيّا في حياتهن حيث أن الكثير من 
النســـاء العاملات في هذا المجـــال إما أرامل 
وإما مطلقات“. وتشـــكو من أن ضعف الإقبال 
على شـــراء هذا الملح يؤثر ســـلبا على حياة 
الكثيـــر مـــن العائـــلات التي تقتـــات من هذه 

المهنة.
تقـــول فتيحـــة زكـــري، رئيســـة ”تعاونية 
الوفاق“، تواجه النســـاء الكثير من المعوقات 

بداية من وعورة طريق منابع المياه المالحة، 
وصولا إلى مشكلات التسويق.

الحصول على الملح لا يستمر طوال العام، 
فهو يقتصر على موســـم يســـتمر ثلاثة أشهر 

فقط، وفق فاطمة بلحاج.
وتضيف ”في المقابل لا تبيع النســـاء من 
كمية الملح إلا القليل، وبأثمان بخســـة، فضلا 
عن أن مستودعات التعاونية ما زالت تحتوي 
على كميات كبيرة من الملح الذي أنتجناه قبل 

ثلاث سنوات“.
تأمـــل فاطمة فـــي حل تلك المشـــكلة بفتح 
أســـواق المدن المغربيـــة الكبيـــرة أمام هذا 
الملح، بل وفســـح المجال لتصدير منتوجهن 
إلى الخارج، لتحسين أوضاعهن الاجتماعية.

} تكريــت (العراق) - ”تعد الحديقة المنزلية 
من الأمـــور المهمة فـــي تراث مدينـــة تكريت 
العراقيـــة، لأنهـــا تشـــكل متنفســـا وتعبيـــرا 
عن عشـــق الزهور وعالمها الملـــيء بالألوان 

والعطور“، حسب ما أفاد به خلدون 
التكريتـــي (50 عاما) وهو أســـتاذ 

جامعي.
وما إن عـــادت الحيـــاة إلى 
طبيعتهـــا فـــي مدينـــة تكريت 
مركـــز محافظة صـــلاح الدين 
شـــمالي بغـــداد بعـــد عودة 
سكانها إليها إثر تهجيرهم 
تنظيم  عناصر  أيدي  على 

الإســـلامية  الدولة 
في  السكان  شرع  حتى 
إعادة ترتيـــب منازلهم 

وفق أولويـــات حياتية تبدأ 
من الأهم ثم المهم.

ويقـــول التكريتـــي ”حرصت علـــى إعادة 
الحيـــاة لحديقة منزلي فـــي أول يوم عدت فيه 
إلـــى المدينة وبعد أن توفـــرت المياه اللازمة 
لســـقيها وبدأت الحياة تعود شـــيئا فشـــيئا 
إليهـــا، فقد كنت مـــن المغادريـــن المتأخرين 
للمدينة بسبب خشيتي على حديقتي المنزلية 

التي تضم أصنافا نادرة من الزهور“.

ويوضــــح التكريتــــي قائــــلا إن ”حديقتــــه 
تضــــم أصنافا نادرة مــــن الزهــــور كالجربرا 
والســــيلفيا وبعــــض زهور النرجــــس، والتي 
تتطلب بيئة خاصة بها، فضلا عن الكاردينيا 
العطريــــة، ومختلف أنواع الزهــــور العراقية 
الشهيرة، كزهور الجوري والجنبد، وهي من 
فصيلــــة الروز بألوانها وأشــــكالها 

المختلفة“.
تعــــد الحديقــــة 
المنزليــــة مــــن الأمــــور 
يحرص  التــــي  المهمــــة 
لأنها  تكريت  سكان  عليها 
في  لهــــم  متنفســــا  تشــــكل 
ضــــوء انعــــدام المتنزهــــات 
والمساحات الخضراء وأماكن 
التنزّه، وهي أيضا ”تعبير عن 
عشــــق للزهور وعالمهــــا المليء 
بالألــــوان والعطــــور“، كمــــا يقول 

التكريتي.
الاهتمام  تزايــــد  إلــــى“  ويشــــير 
وكثــــرة الطلــــب علــــى بعض الأشــــجار دائمة 
الخضرة التي تشــــكل ظلا للزهور الموسمية 
في أيــــام الحر اللاهــــب في الصيــــف، والتي 
تتجــــاوز فــــي أغلب الأيــــام الخمســــين درجة 
مئوية“. مصدر الزهور الأساســــي في تكريت 

هــــو المشــــاتل التــــي لا تخلــــو منهــــا منطقة 
مــــن مناطــــق تكريت، لكن معظمهــــا يتركز في 
المدينــــة القديمة القريبة من نهر دجلة بجوار 
السوق الرئيسية للمواد الغذائية والتموينية 
في المدينــــة والتي يزورها المتســــوقون من 

مختلف المناطق المحاذية لتكريت.
واصطحبنـــا خلـــدون إلـــى مشـــتل زهور 
تكريـــت، الذي يضم أنواعا نـــادرة من الزهور 
التي حـــرص صاحب المشـــتل، علي محمود، 
علـــى جلبهـــا من مختلـــف المحافظـــات التي 
تهتم بالزهور، كمـــا أن هناك بذورا جلبها من 
الدول الأوروبية التي سافر إليها، وخصوصا 
هولنـــدا التـــي تعد البلـــد الأول فـــي العناية 
بالزهـــور، حتى صارت الزهور تشـــكل موردا 

مهما من موارد الاقتصاد في البلاد.
يقـــول محمود ”تشـــكل أيـــام الربيع وقت 
الـــذروة فـــي بيـــع الزهـــور وتداولهـــا بيـــن 
المهتمين، وهناك إقبال ممتاز على الزهور في 
تكريت حيث يكثر الطلب على مختلف الأنواع 

، وحسب أذواق الناس واهتماماتهم“.
ويوضـــح محمود أن“ الكثيـــر من الزبائن 
يهتمـــون بالزهـــور العراقيـــة التقليدية، وفي 
مقدمتهـــا زهـــرة الرازقـــي، التي تعـــد الزهرة 
العطرية الأولى في العـــراق، والتي تغنى بها 
الكثير من الشـــعراء في قصائدهم والكثير من 
المطربين في أغانيهم، فضلا عن زهور الروز، 
والشبّوي، والأقحوان، والجهنمي، والنسرين، 
فيما تهتم عائلات أخرى بالزهور المستوردة 
المهجنة  والأصنـــاف  والزنابق،  كالســـيلفيا، 
والظليات، وأنواع الاثل، وشـــتلات الأسيجة، 
كألنينيا والاس، وأنواع المتسلقات“. ويلاحظ 
أن النســـاء يشـــكلن أعدادا متزايدة من زبائن 

المشـــاتل، وغالبا مـــا يقتنين أنواعـــا غالية 
ونـــادرة مـــن الزهـــور أو الظليـــات المورقـــة 

والمزهرة.
تقول ليلى حســـين (معلمة تبلغ من العمر 
35 عاما) إن“ عشقها للزهور وخصوصا النادر 
منها بات يشـــكل عبئا علـــى موازنة المنزل“، 
مضيفة ”حديقتي والاهتمـــام بها وبتزويدها 
بـــكل جديـــد من الزهـــور هي مصـــدر راحتي 
النفســـية، وهي جزء أساســـي من اهتماماتي 

اليوميـــة“. مصـــادر الزهور في 
مشاتل تكريت متنوعة، وتأتي 
غالبـــا مـــن مناشـــئ عراقيـــة 
بغداد  العاصمـــة  خصوصـــا 
العراق،  شـــمالي  ومحافظات 
ويلجأ أصحاب المشـــاتل إلى 
والتي  ســـعرا  الأقل  الســـوق 
يمكن أن تشـــهد إقبالا من قبل 

الشرائح الأقل دخلا.
يقول التكريتي إن“ 

معظم الزهور تأتي 
من مشاتل بغداد 

العملاقة في 
منطقة الكريعات 

شمالي العاصمة، 
فيما نحصل 
على بعضها 
وخصوصا 
النادر منها 

من محافظات 
شمالي العراق، 
لأنها أقل سعرا

بسبب انخفاض   

عليهـــا“.  والضرائـــب  الجمركيـــة  الأداءات 
وحرصا على الاهتمام بالحدائق ومستلزماتها 
في تكريت أنشـــأ بعض المهتمين بها مكاتب 
لرعاية الحدائق وتجهيز مســـتلزماتها وبناء 
”النافـــورات“ متعـــددة الأشـــكال والمســـاقط 
المائيـــة، وتقديم الاستشـــارات حـــول كيفية 
العناية بالنباتات والأوقات الملائمة للزراعة، 
وقطـــف الزهور، وجنـــي البـــذور، خصوصا 
الزهور الموســـمية التي لا تحتاج إلى الكثير 
من العنايـــة ويمكن لصاحب الحديقة زراعتها 
والاهتمـــام بهـــا دون شـــرائها من 

المشاتل.
ويتجاوز الاهتمام 
بالحديقة المنزلية 
الزهور والظليات إلى 
النباتات المثمرة 
التي يأتي 
النخيل في 
مقدمتها، 
وخاصة 
الأصناف 
الممتازة كالبرحي 
والساير والمجهول 
وأنواع العنب 
العراقي كالكمالي 
والشدّه وديس العنز، 
والتي تُصنع منها 
دوالي العنب، وهي ذات 
فائدة مزدوجة؛ جمالية 
وإنتاجية. كما أنها توفّر 
الظل في أوقات الصيف 

        الطويل.

العراقيون يسعون إلى نسيان سنوات الحرب، سنوات عاشوا فيها الفقر والتشرّد والظلم 
زادها تنظيم الدولة الإسلامية رعبا، الآن لا يريد العراقيون إلا الإقبال على الحياة بالفنون 
والعمــــــل، وفــــــي تكريت المدينة التي عرفت أهوالا يقبل ســــــكانها على زرع الورود والزهور 
بألوانهــــــا الزاهية التي تبعث على الفرح بعبقها الذي يطــــــرد رائحة البارود والموت، مدينة 
بلا حدائق عمومية اختار أهلها أن يزرعوا حدائق في منازلهم ليظل موسم الربيع دائما.

في أغلب الأحيان لا يختار الإنســــــان المهنة التي يحب، بل يجد نفســــــه مجبرا على مزاولة 
أعمال شــــــاقة لم تكن في مســــــتوى أحلامه؛ تماما كما وجدت نساء مغربيات من قرية في 
ضواحي مدينة وزان أنفسهن مجبرات على استخراج الملح من أعالي الجبال، خاصة أنهن 

لم يدرسن وليس لديهن معيل سوى سواعدهن في مهنة ورثنها عن آبائهن وأجدادهن.

نساء الملح في المغرب يرثن عن أجدادهن مهنة شاقة

تسويق الذهب الأبيض يحتاج إلى حلول

العراقيون في تكريت ينسون الذكريات المؤلمة في حدائقهم المنزلية
[ ورود عراقية وأجنبية لربيع الحياة والأمل  [ مشاتل في المدينة القديمة تلبي أذواق الناس واهتماماتهم

تشكيلة متنوعة من الورود الزاهيةالنساء يصرفن جزءا من ميزانية البيت على مشاتل الزهور

دوالي العنب ذات 

فائدة مزدوجة جمالية 

ر الظل 
ّ
وإنتاجية، وتوف

في أوقات الصيف

 الحار

ن ه رب ي ن وز
داية رحلة عمل شـــاقة على ســـفوح 

ير مـــن الصبـــر والقليل مـــن الزاد، 
اء القرية رحلة جبلية شاقة،
لى الأقدام، مســـافة تتجاوز

ميـــال، للوصول إلى بئر 
جبل بين مدينتي 

فشـــاون، غنية 
الذي يحترفن 

جه وبيعه.
 مضنية
ج الملح 

قرابة 
ن نساء 

تبدأ 
ه العملية 

ج الماء 
ثم ضخه

ض
في الأرض

بطبقة بلاستيكية

ب ذلـــك يتـــرك الماء 
حت أشـــعة الشـــمس

اركا وراءه ما ترســـب 
 ليعلـــن بداية مشـــهد 

ي ب ج ولا ل ر ب
نكون الأحواض التي وسكبها في
فـــي وقت ســـابق، بعد ذ
أشـــعة الشـــمس في
المالح“. ولئن كانت أ
الحارقـــة غيـــر
نساء القرية ل
ونزولهـــن ال
تكـــون مطلو

الأحواض.
وتضيف فاطمـ
درجـــات الحـــرارة م
ذلك يساهم بشكل كبي
الم عملية اســـتخراج
العكس فإننا نضطـــر
لأيام طويلـــة ريثما
الأحواض من ما
بعد تبخـــر
تبدأ تلال الملح
الظهور مستنفرة
من أجـــل البـــدء بالمرحلة الجدي
بلاستيكية طويلة، وقبعات شفش
إلـــى مدينة شفشـــاون) من قـــش
لهيب أشـــعة الشـــمس الحارقــ
متناســـقة، ترفـــس النســ
أكوام الملح المترسب داخ
المائية لتكســـيره بعد أن

ص صاحب المشـــتل، علي محمود،
ــا من مختلـــف المحافظـــات التي
ور، كمـــا أن هناك بذورا جلبها من
وبية التي سافر إليها، وخصوصا
ـــي تعد البلـــد الأول فـــي العناية
حتى صارت الزهور تشـــكل موردا

ارد الاقتصاد في البلاد.
”تشـــكل أيـــام الربيع وقت محمود
بيـــع الزهـــور وتداولهـــا بيـــن ي
وهناك إقبال ممتاز على الزهور في
 يكثر الطلب على مختلف الأنواع

واق الناس واهتماماتهم“.
ح محمود أن“ الكثيـــر من الزبائن
لزهـــور العراقيـــة التقليدية، وفي
هـــرة الرازقـــي، التي تعـــد الزهرة
ولى في العـــراق، والتي تغنى بها
شـــعراء في قصائدهم والكثير من
أغانيهم، فضلا عن زهور الروز، ي
والأقحوان، والجهنمي، والنسرين،

ي

عائلات أخرى بالزهور المستوردة
المهجنة والأصنـــاف  والزنابق،   
وأنواع الاثل، وشـــتلات الأسيجة،
لاس، وأنواع المتسلقات“. ويلاحظ
يشـــكلن أعدادا متزايدة من زبائن

جزء أساســـي من اهتماماتي النفســـية، وهي
اليوميـــة“. مصـــادر الزهور في
مشاتل تكريت متنوعة، وتأتي
غالبـــا مـــن مناشـــئ عراقيـــة 
بغدادد العاصمـــة  خصوصـــا 
العراق،  شـــمالي  ومحافظات 
ويلجأ أصحاب المشـــاتل إلى 
والتي ســـعرا  الأقل  الســـوق 

يمكن أن تشـــهد إقبالا من قبل 
الشرائح الأقل دخلا.

يقول التكريتي إن“
معظم الزهور تأتي 

من مشاتل بغداد 
العملاقة في 

منطقة الكريعات
شمالي العاصمة، 

فيما نحصل 
على بعضها
وخصوصا 
النادر منها 
من محافظات

شمالي العراق، 
لأنها أقل سعرا

بسبب انخفاض   

الزهور الموســـمية التي لا تحت
من العنايـــة ويمكن لصاحب الح
بهـــا دون والاهتمـــام

المشاتل.
ويتج
بالح
الزهور
الن

المم
والسا

العر
والشدّه
والت
دوالي الع
فائدة مز
وإنتاجية.
ز

الظل في أ
        الطويل.
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موضة

} يمثل سروال ”بالازو“ (Palazzo) نجم 
الموضة النسائية في صيف 2018 ليمنح 

المرأة إطلالة مريحة ولافتة للأنظار.
الألمانية أن  وأوضحت مجلة ”إيلي“ 
سروال ”بالازو“ طويل يصل إلى الأرض 
ويمتاز بقصّة واسعة وفضفاضة ليمنح 
المرأة إحساسا بالراحة ومظهراً رشيقاً، 
مشيرة إلى أنه يغازل في المقام الأول 

المرأة طويلة القامة.
المعنية  المجلــــة  وأضافــــت 
بالموضة والجمال أن ســــروال 
”بــــالازو“ يزهــــو هذا الموســــم 
بالألوان الصارخة مثل الأحمر 
يزدان  أو  والبرتقالي  والأصفر 

بمطبوعات غنية بالألوان.
ســــروال  ويتناغم 
”بالازو“ مع الأحذية ذات 
الكعب العالي، حيث إنها 
المظهر  تأكيــــد  علــــى  تعمل 
الرشيق للســــيقان، فضلا عن 
إطالة السيقان بصريا، وهو 
أمر مهــــم للمرأة قصيرة 
القامة بصفة خاصة.

ومــــن جهــــة 
أوردت  أخــــرى 
”وومان“  مجلة 
أن  النمســــاوية 
الســــروال ذا الوســــط العالي 
حيــــث  النســــاء،  كل  يغــــازل 
أن الوســــط العالــــي يجعــــل 
السيقان تبدو أطول بصرياً، 
ومــــن ثم يبــــدو القــــوام أكثر 
تبدو  كمــــا  ورشــــاقة،  نحافة 
الأرداف بمظهر جذاب أيضا.

المعنية  المجلــــة  وأضافت 
أن  والجمــــال،  بالموضــــة 
الســــروال ذا الوســــط العالي 
إمكانيات  بتنوع  أيضاً  يمتاز 
تنســــيقه، مشيرة إلى إمكانية 
الحصول علــــى إطلالة مفعمة 
بالأنوثــــة والإثــــارة مــــن خلال 
تنســــيقه مع توب قصير كاشف 

للبطن ”Crop Top“ وصندل.

السروال الفضفاض 
يمنحك مظهرا رشيقا

} واشنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة أن 
البالغين الذين قضوا وقتًا أطول مع أصدقائهم 
في مرحلة الطفولـــة يتمتعون بصحة ورفاهية 

أفضل عند الكبر.
أنجـــز الدراســـة باحثـــون مـــن جامعتـــي 
بيتسبرغ وتكساس في الولايات المتحدة، وهي 
دراســـة طويلة الأمد أجريت على 267 بالغًا، تم 
رصد حياتهم الاجتماعية عندما كانوا في ســـن 

6 إلى 16 عاما.
وتناولت الدراســـة ســـمات الشخصية مثل 
الانطواء والانفتاح في كل من مرحلتي الطفولة 

والبلـــوغ، وكذلـــك الصحـــة البدنيـــة والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي للمشاركين.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين اعتادوا 
قضـــاء الكثير من الوقت مـــع أصدقائهم، خلال 
مرحلة الطفولة، لديهم مستويات ضغط دم أقل 

ووزن مثالي.
ولاحظ الباحثون أن مؤشـــر كتلة الجســـم، 
الـــذي يفحص العلاقة بين طول ووزن الجســـم 
وتقديـــر كمية الدهون، لهؤلاء ينخفض بشـــكل 
واضح عند بلوغهم ســـن الـ32، مقارنة بغيرهم 
ممن لم يقضوا وقتا أطول مع أصدقاء الطفولة.

وأشار الفريق إلى أن انخفاض ضغط الدم 
مرتبط أيضًا بتراجع مخاطر الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.

وقالــــت الدكتــــورة جيني كونديــــف التي 
قادت فريق البحث بجامعة تكســــاس إن ”هذه 
النتائج تشــــير إلــــى أن حياتنــــا الاجتماعية 
المبكــــرة قــــد يكــــون لهــــا تأثير وقائــــي على 

صحتنا الجسدية في مرحلة البلوغ“.
وأضافــــت موضحة ”الدراســــة توفر دليلاً 
قوياً على أن الاندمــــاج الاجتماعي والانفتاح 
علــــى الآخرين فــــي مرحلة مبكرة مــــن الحياة 
بالإيجــــاب  وينعكســــان  لصحتنــــا،  مفيــــدان 
أيضًــــا علــــى الســــمات الشــــخصية والوضع 

الاجتماعي“.

صداقات الطفولة تحافظ على الصحة عند الكبر

} لماذا يخون الرجل؟ لا أقصد بالرجل أي ذكر 
ولكن أقصد الزوج فلا خيانة بدون طرف آخر 

يتم خداعه وكسر قلبه وجرح مشاعره، الخيانة 
فعل يقع على مظلوم بلا جدال، فمن يخون 

الأعزب وهو وحيد؟!
هاتفتني جارة قديمة لها من الحسن 

والمكانة الإجتماعية والمهنية والمادية أكبر 
نصيب، متزوجة منذ أربعة وعشرين عاما. 
لم تتم عامها العشرين حين أنهت أسرتها 

إجراءات زواجها من ابن عمها سريعا للحاق 
به في بلد أوروبي متحضر لاستكمال دراسته 
الجامعية العليا، لا تنكر أنه زواج بأتم معنى 
الكلمة وحرفيتها، حب منذ الطفولة، سنوات 

مراهقة، وصبا، وشباب، لم تنفك فيها أواصر 
الصلة الوطيدة، لم تخلع يوما ما على زواجها 

-كذبا- صفة كونه زواج صالونات، بل تدافع 
دائما عن كونه حبا قاوم الزمن وصمد أمام 

عواصفه ورياحه.
أكسبها الزمن بعض الكيلوغرامات 

الزائدة، لكنها ليست سمنة مقيتة مقززة، حتى 
زوجها كان يثني على قدرتها في الحفاظ على 

وزن ملائم يجعل الكثيرين يحسدونها عليه 
بعد سنوات من الزواج والحمل والإنجاب، 

ظلت ترتشف الحب من وجه الزمن كل يوم أو 
هكذا تقنع نفسها، مرت الحياة بهما سريعة، 

هانئة، هادئة، تتخللها رياح عابرة ومشكلات 
يتغلبان عليها بسهولة ويسر، فلا تخلو 
البيوت من عواصف قوية أحيانا تجتاح 
وتقصف كل ما يقابلها، أو ضعيفة هزيلة 

يمكن أن نطأطئ لها الرؤوس حتى تمر بسلام، 
ونتجنب ما قد تلحقه بنا من خسائر.

أنجبت فتاتين وصبيا، ثلاثتهم متفوقون 
في دراستهم وحياتهم الاجتماعية ولكل منهم 

هواية وموهبة فريدة، لم تصف حياتها بحياة 
عادية بل تتفنن في البوح بتفاصيل حب 

ومثالية تليق بأفلام سينما ستينات القرن 
الماضي والحقبة الثرية من تاريخ سينما 

الحب الدافق والمشاعر النقية قبل تلويثها 
بسموم تكنولوجيا قضمت من دفء العلاقات 
الإنسانية لصالح ساعات مهدرة أمام أجهزة 

ذكية في سرقة الوقت والعمر.
حصل زوجها على درجة الدكتوراه وصار 

أستاذا جامعيا متميزا بين أقرانه، وهي أيضا 
محامية معروفة نسبيا في مجتمع يقدس 

الوجاهات المهنية وبريق المناصب والألقاب، 
لم تشكُ طيلة سنوات زواجها من عواصف 

قوية أو مشكلات كارثية، لكنها على غير العادة 
بدأت تتشكك في علاقات عابرة يدخلها الزوج 
تصبغه مرة بلون شعر أسود فاحم يقضم من 
عمره سنوات تقرّبه من عمر ابنه الأكبر، ومرة 
أخرى تمنحه رائحة عطر قوي لا يليق بعمره 
ومنصبه، توصلت إلى حقيقة علاقته بامرأة 

أخرى، جرحها أكثر مما يتخيل، قتل أنوثتها، 
بعثر سنوات عمرها، حبها، تضحياتها، تركها 

تبكي ليل نهار. تتساءل كيف لهذا الرجل الذي 
لم تغره في شبابه شقراوات حسان في بلاد 

الثلج ولم تفتنه أضواء المدينة الأكثر صخبا 
وإثارة، أن يقع فريسة لامرأة لعوب خبرت 

كل أصناف الرجال، فلم تترك منهم صنفا إلا 
وتذوقته، كانت في أزهى عصر للفساد ”طعما“ 

لرجال مال وأعمال، وأصبحت الآن مثارا 
للجدل، والسخرية والتندر في كافة الأوساط، 

نالت شهرتها ”بنهديها“، فتأكل بهما ولا 
تتحمل الجوع!

كيف لهذا الرجل الواعي المثقف أن ينحدر 
في علاقة من الممكن أن تعصف بمستقبله 

المهني وحياته الأسرية؟ تركت صديقتي في 
بحر أحزانها تتلاطمها الأمواج، وأنا بدوري 

أسأل نفسي بصوت يعلو ويهبط حسب 
حرقتي في  التساؤل الموجع، لماذا يخون 

الزوج زوجته التي يحبها؟ وهل لي أن أصف 
زوجا خائنا بالمحب؟ وهل الحب وحده 

حصانة ضد الخيانة؟
خلصت بعد حوار طويل مع زوج صديقتي 

إلى أن الحب ليس من المسلمات المضافة 
لتحصين الرجل ضد الخيانة، وأنه من الممكن 
أن يظل على عهده من الحب رغم عدم إخلاصه 

التام، هي المعادلة الصعبة لدى الرجل في 
أزمة منتصف العمر، الملل المتسرب للحياة 

بعد طولها واستدامتها لعقود، الرغبة في 
التجديد وبث مفردات طازجة في حياة لا 

توصف بالفشل ولكن الرغبة في إزاحة 
الضجر ونفض روتين الحياة، ربما أصابت 

الرجل بما قد يصيب البعض في 
هذا العمر الفارق بين الشباب 

ومحاولة استرجاعه وبين 
النضج وتغير نمط الحياة إلى 
ضرورات إجبارية بحكم السن. 

ربما أراد الدخول في علاقات عابرة 
لا تمثل خيانة ولا تعد غدرا بالأساس. 

يكذب على زوجته لينفي ويبدد 
شكوكها، ويكذب على نفسه لنيل 

ما ليس من حقه، يكذب على أخرى 
لتمنحه علاقة يظنها مختلفة.

لا أدافع عنه فكراهيتي للخيانة لا 
يعادلها شعور في الكون ولا توجد 

لها وسيلة قياس ناجعة، لكنني 
أحاول معرفة أسباب الخيانة بصورة 

متجردة عن المشاعر التعاطفية مع 
طرف ضد آخر.

لكنني أدعو الزوجين معا إلى فتح 
قنوات حوار عن العلاقة الزوجية بكافة 
زواياها دون خجل ولا مواربة، وإلى أن 
يتناقشا في مفردات العلاقة بما يقضي 

على أسباب الخلافات ووأد المشكلات قبل 
نشأتها، حتى العلاقة الحميمية تحتاج 

بعد فترة اعتياد إلى إعادة صياغة، 
وتقديم الجديد بدلا من البحث عنه في 

أحضان العشيقات. قد يمنحنا الاعتياد 
على أكل التفاح الطازج اللذيذ شعورا 

تمرديا يدفعنا إلى تجربة قطعة من 
”الطرشي البلدي“ بدافع التغيير.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

لماذا يخون الزوج
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البالغون الذين اعتادوا قضاء الكثير 
مـــن الوقت مـــع أصدقائهـــم، خلال 
لديهم مستويات  الطفولة،  مرحلة 

ضغط دم أقل ووزن مثالي

◄

شيرين الديداموني

} لا تـــزال فكرة تعدّد الزوجات مســـتهجنة في 
المجتمع المصري، حتى في ســـياقاتها الضيقة 
الملفوفـــة بالحـــالات الاضطرارية، كالعنوســـة 
والعقـــم والترمّـــل والطـــلاق، المبـــررة للزواج 
الثاني، وظهـــرت مبادرات كثيرة لرفض التعدد 
وتقييد تأويل مشروعيته، لكنها لم تأت بمردود 

إيجابي يحد من الظاهرة.
منـــذ أيـــام تجـــاوزت المبـــادرات الشـــجب 
والإدانة فـــي توجه جـــريء للمطالبـــة بتدخل 
تشـــريعي يقيد مســـألة التعدد بشـــكل قانوني 
وإقـــرار عقوبة بحبس الزوج لمدة 6 أشـــهر في 
حالـــة زواجه بدون موافقـــة كتابية من الزوجة 
وفرض غرامة مالية على المأذون، بهدف إحداث 
توازن للحقوق وحماية الأســـرة وتقليل حالات 
الطلاق جراء الزواج دون إعلام الزوجة الأولى.

وفتح مقتـــرح الحبس ردود أفعال متباينة، 
كحـــال الكثيـــر من الأمـــور المتعلقـــة بالأحوال 
الشـــخصية، وفيمـــا أكـــدت زوجـــات أنهن لن 
يقدمن على حبس أزواجهن عبّرت أخريات عن 
سعادتهن متوقعات أن يكون للمشروع دور في 
الحـــؤول دون ارتباط الزوج بامـــرأة أخرى ما 
يعطيهن شـــعورا بالأمان، وقلن إن ”أول الغيث 
قطرة“، في إشـــارة إلى أنهـــا خطوة في طريق 

منع التعدد نهائيا.
ورحبـــت مروة محمـــد -عضوة فـــي مركز 
قضايا المرأة- بالمقترح، وأشارت إلى أن بعض 
الزوجـــات يتعرضن لصدمة نفســـية وبعضهن 
أقدمن على الانتحار عندما اكتشفن وجود زوجة 
ثانية بالصدفة، وأخريات تحولت حياتهن إلى 
جحيم بين أروقة المحاكم في قضايا الميراث بعد 

وفاة الزوج واكتشاف زوجة وأبناء له.

أنّ من حــــق الزوجة أن  وأكــــدت لـ“العرب“ 
تعلم إذا أراد زوجهــــا الارتباط بأخرى وعليها 
أن تقــــرر وتختار، وأن القانون ســــيردع الزوج 
ويجعلــــه يفكــــر كثيرا قبــــل الإقــــدام على تلك 

الخطوة للحفاظ على أسرته.
لكن الأزواج كان لهم رأي آخر، فالحبس كما 
أكــــد بعضهم لـ“العرب“ لــــن يثنيهم عن الزواج 
مرة ثانية وثالثة ورابعة، بل سيكون سببا في 
خراب عدد كبير من البيوت القائمة وفي زيادة 

حالات الطلاق.
ولفــــت بعض الرجــــال إلــــى أن إغلاق باب 
الحلال يفتــــح بابا آخر للحرام، فلا يوجد نص 
قرآنــــي يحرم عــــدم معرفة الزوجــــة الأولى أو 
يستوجب معرفتها في حال الزواج مرة ثانية، 
مستشــــعرين أن القانــــون فــــخ للمطالبة لاحقا 

بإبطال تعدد الزوجات.
وهدد آخرون، في حال إقراره، بأنهم سوف 
يتحايلــــون عليه بزواج عرفيّ غير موثّق بعيداً 
عن أعين زوجاتهم، جازمين باســــتحالة موافقة 
الزوجــــة المصريــــة على إعطاء موافقــــة كتابية 
علــــى اقتــــران زوجها بأخرى، فالمــــرأة تقبل أن 
يكــــون زوجها خائنا، لكــــن ترفض أن يأتي لها 

بـ“ضرة“، أي زوجة ثانية.
ورأى شــــادي صلاح -أخصائي استشارات 
أســــرية- أنه لا توجد أســــباب لمناقشة مشروع 
القانون الجديد، فالقانون الحالي يبيح الزواج 
بأخرى وإخطار الزوجة رسميًا بالبريد بخطاب 

علم الوصول.
أن المطالبــــة بحبس  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
الــــزوج انحياز إلى جانب المرأة، والعقاب بهذا 
الشكل سوف يترتب عليه ضرر للأسرة، خاصة 

إذا كان الزوج هو المصدر الوحيد للإنفاق.
وأشـــار إلى أن المتردديـــن عليه من الرجال 
لديهـــم دوافـــع وراء الـــزواج مـــرة ثانية، في 
مقدمتها إشـــباع الغريزة الجنســـية، والكثير 
منهم أجهدتهـــم الالتزامات والأعبـــاء المنزلية 
ويفتقرون إلى رومانســـية الزوجة المجرّدة من 
المتطلبـــات. ةوطالـــب صلاح نائبـــات البرلمان 
بالبحث عن الأســـباب التي تدفـــع إلى الزواج 
مـــن أخريات ووضع حلول جذرية لها، بدلاً من 
إثـــارة البلبلة في المجتمـــع وتأجيج الخلافات 

الزوجية. ومـــع أن المقترح المقدم ليس لتجريم 
التعدد بل لتقنين ”اســـتغفال“ الزوجة ومنحها 
الحق فـــي تقرير مصيرها، إلا أنـــه لقي رفضًا 
عارمًـــا من قِبـــل رجال الدين فـــي مصر، الذين 
طالبـــوا البرلمـــان بترك أمـــور الديـــن للأزهر 

والعلماء والاهتمام بمشكلات المواطنين.
واستبعد أحمد كريمة -أستاذ الفقه المقارن 
بجامعة الأزهر- موافقــــة البرلمان على المقترح 
أو إدراجه في قانون الأحوال الشــــخصية، لأن 
المشُرع لو فعل ذلك ســــيكون مخالفا لنصوص 
الشــــريعة الإســــلامية لأنهــــا لا تجعــــل إخطار 

الزوجة بالتعدد أمرا إلزاميا.
وأكد لـ“العرب“ أن التعدد حق أصيل أباحه 
الدين الإسلامي للرجل وليس جريمة تستوجب 
العقــــاب والســــجن، وتقييــــده يثيــــر فتنة في 
المجتمع جراء العبث بأصول شــــرعية، ويفتح 
بابا للزواج العرفي، مشددا على أن رجال الدين 
ســــيتصدون لمن يلجــــأ إلى ســــن قوانين تمس 

نصوص الشريعة.

موقف علماء الدين الرافض لتقييد التعدد 
بالقضـــاء والحبس هو تكرار لما يحدث دائما 
عنـــد إثـــارة تلك المســـألة، وهنـــاك محاولات 
عديـــدة باءت بالفشـــل في الماضي بســـببهم، 
فقـــد وُضِعَـــت مقترحـــات عـــام 1926 لإضافة 
شـــرط موافقة القضـــاء إلى قانـــون الأحوال 
الشـــخصية، تأثراً بدعوة الشيخ محمد عبده 
الحكومةَ إلى الإشـــراف علـــى تعدد الزوجات 
حتى لا يُقدِم عليه من ليســـت له اســـتطاعة، 
لكـــن رجال الفقه تصـــدوا للمقترحات إلى أن 

تم رفضها.
وبعـــد نصـــف قـــرن تجـــددت المطالبات 
بسبب إجحاف الأزواج وإخلالهم بواجباتهم 
والتزاماتهـــم تجـــاه الزيجة الأولـــى وهو ما 
ع ذريعة بتقييد التعدد وإصدار  أعطى للمُشرِّ
قانون سنة 1979 الذي اعتبر زواج الرجل على 
زوجتـــه بغير رضاهـــا أو دون علمها إضرارا 
بها، وأعطاها حق طلب التطليق خلال ســـنة 

من تاريخ علمها.

وأوضـــح محمـــود عزام (قـــاض) أن قانون 
الأحوال الشخصية في حاجة إلى تعديل يقضي 
بعدم زواج الرجـــل مرة ثانية إلا بعد الحصول 
على إذن من القاضي، لتحقيق ضوابط الشـــرع 
فـــي الحفاظ على الحقـــوق وتحقيق العدل عبر 
بحـــث مبـــررات الزوج مـــع اســـتدعاء الزوجة 

الأولى وإخطارها حفاظا على الأسرة.
ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 
100 لســــنة 85 وضع عقوبة ”الحبس والغرامة 
للرجــــل الــــذي يتعمد إخفــــاء أنه متــــزوج عند 
زواجــــه من امرأة أخرى“، لكــــن بعض الأزواج 
يقومــــون بالتضليــــل عبر تســــجيلهم عناوين 

خاطئة حتى لا يصل الإخطار إلى زوجاتهم.
إلــــى أن عقوبة  وأشــــار عــــزام لـ“العــــرب“ 
الســــجن ليســــت الحل لتقييد التعدد لأن أغلب 
الســــيدات المصريات لن يستخدمنه ولا يفضلن 
حبــــس الــــزوج مراعــــاة للأعــــراف المجتمعية 
ومحافظة على صورتهــــن أمام الأبناء وتجنب 

النظرات السلبية للأسرة بأكملها.

ــــــة الهواري في مجلس النواب المصري مؤخرا،  أثار مشــــــروع قانون تقدمت به النائبة عبل
يقضي بحبس الرجل ستة أشهر في حال تزوج على زوجته دون إخبارها، موجة واسعة 
مــــــن النقــــــاش والغضب، وصلت إلى حــــــد تكفير صاحبته التي شــــــددت على ضرورة أن 

يحصل الزوج على موافقة كتابية من زوجته الأولى، كي لا يعرض نفسه للسجن.

[ من حق الزوجة أن تعلم إذا أراد زوجها الارتباط بأخرى  [ مطالبة بتدخل تشريعي يقيد مسألة تعدد الزوجات
مشروع قانون مصري لحبس الرجل إذا تزوج على زوجته دون علمها

الجمع بين زوجتين يتطلب وضع حلول جذرية 

قانون الأحوال الشخصية الحالي في 
حاجـــة إلى تعديل تشـــريعي يقضي 
بعـــدم زواج الرجل مـــرة ثانية إلا بعد 

الحصول على إذن من القاضي

◄

مشيرة إلى أنه يغازل في المقام الأو
المرأة طويلة القامة.

المعني المجلــــة  وأضافــــت 
بالموضة والجمال أن ســــروا
”بــــالازو“ يزهــــو هذا الموســـ
بالألوان الصارخة مثل الأحم
يزدا أو  والبرتقالي  والأصفر 
بمطبوعات غنية بالألوان.
ســــروا ويتناغم 
مع الأحذية ذات ”بالازو“
الكعب العالي، حيث إنه
المظه تأكيــــد  علــــى  تعمل 
الرشيق للســــيقان، فضلا ع
إطالة السيقان بصريا، وه
أمر مهــــم للمرأة قصير
القامة بصفة خاصة
ومــــن جهـــ
أوردت أخــــرى 
”وومان مجلة 
أ النمســــاوية 
الســــروال ذا الوســــط العالي
حيــــث النســــاء،  كل  يغــــازل 
أن الوســــط العالــــي يجعــــ
السيقان تبدو أطول بصري
يج ي و ن

ومــــن ثم يبــــدو القــــوام أكث
تبد كمــــا  ورشــــاقة،  نحافة 
الأرداف بمظهر جذاب أيضا
المعني المجلــــة  وأضافت 
أ والجمــــال،  بالموضــــة
الســــروال ذا الوســــط العالي
إمكانيات بتنوع  أيضاً  يمتاز 
ي و رو

تنســــيقه، مشيرة إلى إمكاني
الحصول علــــى إطلالة مفعم
بالأنوثــــة والإثــــارة مــــن خلا
تنســــيقه مع توب قصير كاشف

وصندل. “Crop Top” للبطن

. ي

 قد يصيب البعض في 
الفارق بين الشباب

سترجاعه وبين 
غير نمط الحياة إلى
السن. إجبارية بحكم

لدخول في علاقات عابرة 
يانة ولا تعد غدرا بالأساس.

زوجته لينفي ويبدد
ويكذب على نفسه لنيل

ن حقه، يكذب على أخرى 
لاقة يظنها مختلفة.

ع عنه فكراهيتي للخيانة لا 
عور في الكون ولا توجد

 قياس ناجعة، لكنني 
رفة أسباب الخيانة بصورة 

ن المشاعر التعاطفية مع 
آخر.

أدعو الزوجين معا إلى فتح
وار عن العلاقة الزوجية بكافة
ون خجل ولا مواربة، وإلى أن
ي مفردات العلاقة بما يقضي

ب الخلافات ووأد المشكلات قبل
حتى العلاقة الحميمية تحتاج

عتياد إلى إعادة صياغة، 
جديد بدلا من البحث عنه في

عشيقات. قد يمنحنا الاعتياد 
لتفاح الطازج اللذيذ شعورا
فعنا إلى تجربة قطعة من

بدافع التغيير. البلدي“
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{أنـــا لا أنتقـــد الحكم، لكني أرى أنه حرمنا من ركلة جزاء كان بالإمكان أن تغير الكثير من الأمور. رياضة

صحيح أننا أهدرنا نقاطا، لكننا مطالبون بتعويضها في المباريات المقبلة}.

ميغيل غاموندي 
مدرب حسنية أكادير المغربي

{تجميد أي لاعب حتى إذا لم يكن بالشكل الرسمي فهو ضد قواعد الفيفا وقواعد المحترفين. 

أرى أن السعيد سيبقى في الأهلي ولن يرحل لأي ناد آخر وسيعود للمشاركة}.

أحمد حسام ”ميدو“ 
مدرب نادي وادي دجلة الأسبق

} العــين (الإمــارات) – يتطلع العين الإماراتي 
وضيفه الهلال الســـعودي إلـــى فوزهما الأول 
وإيقـــاف أســـوأ سلســـلة ســـلبية فـــي تاريخ 
مشـــاركتهما القارية، عندما يلتقيان الاثنين في 
ملعب هزاع بن زايد في الجولة الخامســـة قبل 
الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري 

أبطال آسيا لكرة القدم.
وفـــي المجموعـــة نفســـها، يلتقـــي الاثنين 
اســـتقلال الإيراني والريان القطري المتساويان 
نقاطا في الصدارة والمركز الثاني تواليا. إضافة 
إلى ذلك، تشـــهد المجموعة الثالثـــة لقاءين بين 
ناساف الأوزبكســـتاني وضيفه بيرسيبوليس 
الإيرانـــي، والســـد القطري المتصـــدر وضيفه 
الوصل الإماراتي الذي خرج من المنافســـة على 

إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني.
ويتبايـــن مصير الفرق العربية في البطولة 
القاريـــة بعـــد انقضـــاء أربع جـــولات من دور 
المجموعات. الفريق العربي الوحيد الذي ضمن 
التأهل للدور التالي هو الدحيل القطري، ولكن 
أهلي جدة الســـعودي والســـد القطري اقتربا 

كثيـــرا أيضا مـــن تحقيـــق الأمر ذاتـــه، وعلى 
النقيض بات الهلال الســـعودي قاب قوسين أو 
أدنى من توديع البطولة التي حل فيها وصيفا 

في العام الماضي.
ويخـــوض الهلال مبـــاراة مصيريـــة أمام 
العين الإماراتي ضمن المجموعة الرابعة، ولكن 
حتى الفوز قد لا يكون كافيا لاســـتمرار الفريق 
الســـعودي فـــي البطولـــة. ويتصدر اســـتقلال 
طهـــران الإيراني المجموعـــة الرابعة برصيد 6 
نقاط بفارق الأهداف عن الريان القطري صاحب 
المركـــز الثاني، ويحل العين ثالثـــا بأربع نقاط 
ويتذيـــل الهلال الترتيـــب بنقطتين من تعادلين 

وخســـارتين. وبالتالـــي فإن فـــوز الهلال على 
العين مع تعادل الاســـتقلال مع الريان سيعني 
خروج الفريق السعودي رســـميا من البطولة، 
بينما فوز أحدهما مع فوز الهلال على مضيفه 

الإماراتي سيجدد أمل الفريق في البطولة.
أما فـــي المجموعة الأولـــى، فيتطلع الأهلي 
لحســـم بطاقة التأهل لدور الســـتة عشر عندما 
يلتقي مع ضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني 
الثلاثاء على ملعب طحنون بن محمد في العين. 
ويلتقـــي في المبـــاراة الثانية ضمـــن المجموعة 
ذاتهـــا الغرافة القطري مـــع الجزيرة الإماراتي 
على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة. ويتصدر 
الأهلـــي المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط مقابل 
خمس نقاط لكل من الجزيرة والغرافة ونقطتين 

لتراكتور سازي.
ويحتـــاج الأهلي للفوز على تبريز لحســـم 
التأهـــل إلـــى دور الــــ16، كما يمكن أن يحســـم 
التأهل في حالة تعادله وانتهاء المباراة الثانية 
بـــين الغرافة والجزيـــرة بفوز أحـــد الفريقين. 
ويمكن أن يتأهل الجزيـــرة في حالة فوزه أمام 
الغرافـــة وفـــوز أو تعـــادل الأهلي فـــي المباراة 
الثانية، حيث ســـيتفوق الجزيرة على الغرافة 
بفـــارق المواجهات المباشـــرة. وفـــي المجموعة 
الثانيـــة يتطلع الدحيل لتحقيق الفوز الخامس 
علـــى التوالي عندما يواجـــه مضيفه زوباهان 
الإيرانـــي الثلاثـــاء على ملعب فولاد شـــهر في 

أصفهان.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة 
ذاتها الوحدة الإماراتي مع ضيفه لوكوموتيف 
الأوزبكـــي على ملعـــب مدينة زايـــد الرياضية 
فـــي أبوظبـــي. ويتصـــدر الدحيـــل المجموعة 
الثانية برصيـــد 12 نقطة حيـــث ضمن التأهل 
لدور الســـتة عشر، مقابل ســـت نقاط لزوباهان 
وثلاث نقاط للوكوموتيف والوحدة. ويمكن أن 
يحصل زوباهان على بطاقة التأهل الثانية عن 
المجموعة في حالة فوزه على الدحيل، وانتهاء 
المبـــاراة الثانية بـــين الوحـــدة ولوكوموتيف 

بالتعادل.
وفـــي المجموعة الثالثة يتطلع نادي الســـد 
لحســـم بطاقة التأهل للـــدور الثاني من خلال 
مواجهته مع ضيفه الوصـــل الإماراتي الاثنين 

على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

أنطونـــي  البريطانـــي  أضـــاف   – لنــدن   {
جوشـــوا، بطل العالـــم للملاكمة فـــي الوزن 

الثقيل، لقب المنظمة العالمية للملاكمة إلى 
ألقابه الثلاثة السابقة بفوزه على نظيره 
النيوزيلندي جوزيف باركر بالنقاط في 

كارديف مساء السبت. 
وأدى جوشوا، بطل الاتحاد الدولي 

العالمـــي  والاتحـــاد  للملاكمـــة 
الملاكمـــة  ورابطـــة  للملاكمـــة 
العالمية في الوزن الثقيل، نزالا 
مثيرا للإعجاب خلال جولات 

المباراة الـ12. 
آراء  بإجمـــاع  وفـــاز 
الحـــكام الثلاثـــة وبنتيجة 
110-118 لحكمين و119-109 
بذلك  محققا  الثالـــث  للحكم 

فـــوزه الحـــادي والعشـــرين على 
التوالي بلا هزيمة.

يصبح  لأن  جوشوا  ويتطلع 
أول بطـــل عالم بـــلا هزيمة في 
الـــوزن الثقيل منـــذ لينوكس 
لويـــس، وذلـــك عندما يلاقي 
الأميركـــي ويلدر فـــي موعد 

ســـيحدد لاحقا. وقال جوشـــوا ”شيء واحد 
لا يمكن نســـيانه الآن وهـــو أنني بطل العالم 
فـــي الوزن الثقيل، وبريطانيا باتت على 

خارطة العالم للملاكمة العالمية“.
وأضاف ”أريد الفـــوز على ويلدر، 
لســـت مهتما بالذهـــاب إلـــى أميركا، 
طـــوال الأعـــوام الماضيـــة ذهبنـــا إلى 
الجماهير  المتحـــدة،  الولايـــات 
انفقـــت الكثيـــر مـــن الأموال 
الملاكمـــين  متابعـــة  فـــي 
البريطانيـــين هناك، يمكننا 
خـــوض النزال فـــي لندن، 

كارديف، سنبقى هنا“. 
وأشـــار ”آتوا بويلدر 
إلـــى الحلبـــة وســـأفوز 
بالضربة  ســـريعا  عليـــه 
القاضية“. وحافظ جوشوا 
الفائـــز بالميداليـــة الذهبيـــة في 
أولمبياد لندن 2012 على ســـجله 
الخالـــي مـــن الهزائـــم فـــي 21 
نـــزالا، لكنها المـــرة الأولى التي 
يفشل فيها في الفوز بالضربة 

القاضية.

مصير آسيوي متباين للفرق العربية في جولة الحسم

جوشوا يجمع ثلاثية ألقاب الوزن الثقيل

انطلـــق الأحـــد بالعاصمـــة  } نواكشــوط – 
في  الموريتانية ”ماراثون نواكشـــوط الدولي“ 

نسخته الســـابعة، بمشـــاركة الآلاف من 
العدائـــين بينهم أجانب وبحضور رئيس 

البلاد محمد ولد عبدالعزيز. 
وينظـــم هـــذا الماراثـــون ضمن 

فعاليات اليوم الوطني للرياضة 
الذي أقرتـــه الحكومة عام 2012 
ويصـــادف أول أبريـــل من كل 
ســـنة. وحســـب وكالـــة الأنباء 
الموريتانية الرســـمية، يتنافس 

فـــي هـــذا الماراثـــون الآلاف من 
عددهـــم  تحـــدد  (لـــم  العدائـــين 

بالضبط) بينهم أجانب.
ويضم الســـباق مسافة 42 كلم بالنسبة 

للرياضيين، و10 كلـــم لطلاب المدارس، و5 كلم 
لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشـــمل فعاليات اليوم الوطني للرياضة 
طوافـــا للدراجـــات الهوائيـــة. كمـــا يقام على 
والاتحادات  للجمعيات  معرض  هامشـــه 
الرياضية، يحكي تاريخ مختلف الأنشطة 
الرياضيـــة الوطنية والإنجـــازات التي 
حققتهـــا فـــي المحافـــل الإقليميـــة 

والدولية.
ويضم هذا المعرض كؤوسا 
وبعـــض  رياضيـــة  وجوائـــز 
المعدات والتجهيزات الرياضية. 
ونظمت مباريات لكرة القدم بين 
أندية رياضية وأيضا مسابقات 
لألعاب القوى. ومن المقرر أن تمنح 
في ختام الماراثـــون جوائز نقدية، لم 
تعلن قيمتها. وينظم يوم الرياضة الوطني 
هذا العام تحت شعار ”الاستثمار في الرياضة 

وسيلة فتح آفاق اقتصادية وفنية للشباب“.

آلاف العدائين في ماراثون نواكشوط

عماد أنور

تنطلــــق فــــي الرابع عشــــر من  } القاهــرة – 
يونيــــو المقبل النســــخة الحادية والعشــــرون 
مــــن بطولــــة كأس العالم لكرة القدم، وتشــــهد 
مشــــاركة 13 حكمــــا عربيــــا، منهــــم 5 حــــكام 
للســــاحة وهــــم، الإماراتــــي محمــــد عبدالله، 
والبحرينــــي  المرداســــي،  فهــــد  والســــعودي 
نــــواف شــــكرالله، والمصري جهاد جريشــــة، 
والجزائــــري مهدي عبيد شــــارف عن أفريقيا، 
علاوة على 8 مســــاعدين هم، البحريني ياسر 
خليل ومحمد العبكري وعبدالله الشــــلوي من 
السعودية، والقطري طالب المري، والإماراتي 
محمد الحمــــادي، والمغربي رضوان عاشــــق، 
والســــوداني وليد أحمــــد، والتونســــي أنور 

هميلة.
وجــــاء هذا الاختيــــار تعويضا عن تراجع 
الأخيــــرة  النســــخة  فــــي  العربــــي  التحكيــــم 
للمونديــــال (البرازيــــل 2014)، التــــي شــــهدت 
حكمين اثنين فقط للســــاحة، وهما البحريني 
نواف شــــكرالله والجزائري نواف حيمودي، 
واعتبــــر الحكم المصري جهاد جريشــــة، الذي 
وقــــع عليه الاختيار للمشــــاركة في المونديال، 
أن وجــــود هذا العدد من الحكام في النســــخة 
المقبلــــة مــــن المونديال هــــو تكــــريم للتحكيم 

العربي.

وقال لـ”العرب“ ”أتمنى أن يحرص زملائي 
المشاركون على تلافي أخطاء من سبقوهم من 
أجــــل تعزيز الثقة في الحكام العرب، ما يؤدي 
إلــــى تواجدهم بكثــــرة في البطــــولات القارية 
الأوروبيــــة الكبــــرى“. وأضــــاف أن البطولات 
الكبــــرى فرصــــة جيــــدة لظهور الحــــكام أمام 
الوســــط الكروي الدولي، مثل اللاعبين تماما، 
وهناك مراقبة من قبل المسؤولين عن التحكيم 
فــــي الاتحــــاد الدولــــي للحــــكام ومتابعتهــــم 
باستمرار حتى في البطولات المحلية، لذا فإن 

أداء الحكم ينعكس حتما على مستقبله، وهو 
من يخرجه من المحلية إلى العالمية.

وينتظــــر جريشــــة (42 عامــــا) مكافأة من 
الاتحاد المصــــري للكرة، قدرها 150 ألف جنيه 
مصــــري (حوالي 8500 دولار)، وكشــــف الحكم 
المصــــري عن طاقــــم التحكيم المســــاعد له في 
المونديال والمكون من المغربي عشيق رضوان 
والســــوداني وليد أحمد، وســــبق له المشاركة 
فــــي بطولات قارية ودوليــــة منها بطولة كأس 
العرب 2012 في السعودية، وبطولة كأس الأمم 
الأفريقية لكرة 2013 في جنوب أفريقيا، وكذلك 
بطولة كأس العالم للناشــــئين فــــي نيوزيلندا 
2015، ودورة الألعــــاب الأولمبيــــة 2016 في ريو 

دي جانيرو بالبرازيل.

تقييم ودعم

منــــذ أن وقع الاختيار على حكام المونديال 
(36 حكما)، وحتى شــــهر يونيو المقبل، سيتم 
تقييمهم ودعمهم من قبل لجنة الحكام التابعة 
للفيفا، بشــــكل شــــخصي لضمان استعدادهم 
الكامــــل لإدارة المباريــــات، وبعــــد الانتهاء من 
فترة الإعداد ســــيتجهون إلى موسكو لخوض 
دورة تدريبيــــة مدتهــــا 10 أيــــام قبــــل انطلاق 

البطولة مباشرة.
وخــــلال البطولــــة سيشــــارك الحــــكام في 
أدوار عدة مثل، الســــاحة وحكــــم رابع وبديل 
وحكم فيديو، ويعود حرص الفيفا على تهيئة 
الحكام بسبب الأجواء التي تشهدها مباريات 
المونديال، والتي لا تخلو من الضغط النفسي 
والعصبــــي، فضــــلا عــــن التعــــرض لهجــــوم 
جماهيــــري شــــديد في حــــال الوقــــوع في أي 
أخطاء، وقد تتســــبب الأخطاء في إبعاد حكم 
عــــن إدارة المباريات، أما ندرتها فقد تذهب به 
بعيدا عــــن دور المجموعات، وهــــو ما يتمناه 
الحكم المصري جريشــــة الــــذي يأمل في إدارة 

المباراة النهائية.
ويــــرى الحكــــم الدولــــي الســــابق جمــــال 
الغنــــدور أن المجموعــــة التــــي وقــــع عليهــــا 
الاختيار هي من أفضل الحكام على المستوى 
العربــــي والأفريقــــي، لذا يجــــب أن يكون لهم 
تمثيل فعــــال فــــي البطولة. وقــــال لـ“العرب“ 
”يجب عليهم استغلال المباريات الأولى جيدا، 
لأن البدايــــات دائما فرصة لإثبــــات الذات في 
مثل هذه البطــــولات، وأداء الحكم في مباراته 

الأولى يعكس الانطباع عنه في بقية مباريات 
البطولة“.

وأضاف الغندور الذي شارك في المونديال 
في نســــختي 1998 و2002 في فرنسا ثم كوريا 
واليابــــان على الترتيــــب، أن إجادة الحكم في 
المباراة الأولى تعزز من فرصة إسناد مباريات 
أخرى له، مشــــددا على ضــــرورة الحفاظ علي 
مواعيد التدريبات والمحاضرات والفاعلية في 

التعايش مع الأجواء.

تواجد تدريجي

شهدت بطولة كأس العالم تواجدا تدريجيا 
للحكام العرب بين الزيــــادة والنقصان، ومنذ 
نســــخة عام 1966 في إنكلترا لــــم يغب العرب 
عن النهائيات، غير أن النســــخة الماضية التي 
اســــتضافتها البرازيل في عام 2014، لم تشهد 

ســــوى حكمين للساحة، بينما شهدت النسخة 
التي ســــبقتها (جنوب أفريقيــــا 2010) تراجع 
التحكيم العربي، بتمثيل وحيد لحكم الساحة 
الســــعودي خليل الغامدي ومعه حامل الراية 

المصري ناصر عباس.
لكــــن التاريــــخ لم ينــــس الحكــــم المغربي 
الراحل ســــعيد بلقولة، كونــــه أول حكم عربي 
أدار مباراة نهائية في المونديال، في نســــخة 
عام 1998 بفرنسا، وأقيم النهائي بين منتخبي 
فرنســــا والبرازيــــل وانتهت المبــــاراة لصالح 
المضيف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وجود خمســــة ســــاحة حــــكام عــــرب في 
مونديــــال روســــيا لــــم تكن هي المــــرة الأولى، 
فقد ســــبق وتكــــرر ذلك في نســــخة 2002 التي 
اســــتضافتها كوريا واليابان، وشارك فيها 5 
حكام عرب للساحة ومثلهم كمساعدين، وأدار 
الإماراتي علي بوجســــيم مباراة الافتتاح بين 

فرنســــا والســــنغال وانتهت لصالــــح الأخير 
بهدف نظيف. 

وهي البطولة التي شــــهدت أيضا أحداثا 
غيــــر مرضية للحكم المصــــري جمال الغندور، 
عندما أدار مباراة إســــبانيا والباراغواي في 
دوري المجموعــــات، واحتج لاعبو الباراغواي 
على ضربــــة الجزاء منحها الغنــــدور لصالح 

منتخب ”الماتادور“.
لكــــن الأزمــــة الحقيقية حدثت فــــي مباراة 
الجنوبيــــة  كوريــــا  منتخبــــي  بــــين  جمعــــت 
وإســــبانيا فــــي دور الثمانيــــة، وفــــازت فيها 
كوريا بنتيجة (5-3) بــــركلات الترجيح، وفي 
الوقت الأصلــــي للمباراة تغاضى الغندور عن 
احتســــاب هدف صحيح لإسبانيا، بعد إشارة 
المســــاعد إلى خروج الكرة، وكشــــفت الإعادة 
أن الكرة لــــم تغادر وخرج الفريق من البطولة 

ليصب غضبه على الغندور.

حكم مصري يتمنى تلاشي أخطاء العرب في المونديال

فــــــي منتصف أبريل الجاري يدخل الحــــــكام العرب الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس 
العالم في روسيا، عددا من الدورات التدريبية في مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على أن 
يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وعقب انتهاء الدورات يتم تحديد حكام الفيديو عبر خبراء في 
الدوريات المحلية ممن قاموا بتجربة هذه التقنية، ما يؤكد اهتمام الاتحاد الدولي ”فيفا“ بها، 

وهو ما أكده الحكم المصري جهاد جريشة.

هذا النهج العالمي الصحيح

البحث عن التوازن

[ 13 حكما عربيا في المونديال يعوضون الإخفاق في آخر نسختين  [ مصر تكافئ جهاد جريشة بعد اختياره للتحكيم في روسيا

[ العين الإماراتي والهلال السعودي يترصدان أول فوز في دوري أبطال آسيا

المونديال شـــهد تواجـــدا تدريجيا 

للحـــكام العـــرب، ومنذ نســـخة عام 

1966 فـــي إنكلترا لـــم يغب العرب 

عن النهائيات

◄

الفريق العربـــي الوحيد الذي ضمن 

التأهـــل للـــدور التالي هـــو الدحيل 

القطـــري، ولكن أهلي جدة والســـد 

القطري اقتربا كثيرا

◄42
كلم هي المسافة 

المخصصة للرياضيين 

و10 كلم لطلاب 

المدارس و5 كلم 

لذوي الاحتياجات

للملاكمة إلى
على نظيره 
بالنقاط في

تحاد الدولي
لمـــي
مـــة 
الا
ت

على 

بح 
في 
س 

فـــي الوزن ا
خارطة العا
وأضاف
لســـت مهت
طـــوال الأعـ
الولا
ان
ف

الفائـ
أولمب
الخا
نـــزا
يفش
القا



{كان مـــن الرائـــع أن أعود لملعـــب يوفنتوس، لكن لم يكن الترحيب بي جيـــدا، قرروا أن يطلقوا 

صيحات الاستهجان، وأنا أحترم ذلك، لكني أعتقد أنني قدمت الكثير إلى يوفنتوس}.

ليوناردو بونوتشي 
مدافع ميلان الإيطالي

} برلين – أظهر الفوز الكاســـح على بوروسيا 
الرهيبـــة  الفـــوارق  بسداســـية  دورتمونـــد 
بيـــن بايـــرن ميونخ المتصـــدر وباقـــي أندية 
البوندســـليغا. وبـــات بايرن علـــى بعد خطوة 
واحدة من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة 
الثامنة والعشرين في مسيرته والسادسة على 
التوالي، وذلك عندما يلاقي أوجسبورغ السبت 

المقبل.
بات اللقب مســـألة وقت ليـــس أكثر، مثلما 
حدث في الســـنوات الماضية، بينما دورتموند 
الـــذي كان يعتبر أحد مصـــادر التهديد الكبرى 
لبايرن، بـــات يحاول إنهاء الموســـم في مركز 
الوصيف. وبإمكان بايرن أن يواجه إشـــبيلية 
الإســـباني الثلاثـــاء فـــي ذهـــاب دور الثمانية 
لدوري أبطـــال أوروبا بمعنويـــات عالية، لكن 
يبقى مصيـــر المدرب معلقا إلى حين إشـــعار 

آخر.
وعاد يوب هاينكس (72 عاما) من الاعتزال 
لتدريب بايرن بعد بداية الموســـم الحالي عقب 
إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، ولكن 
هاينكس شـــدد أكثر من مرة أنه لن يستمر في 
تدريـــب النـــادي البافاري بعد نهاية الموســـم 
الحالـــي. ورفـــض تومـــاس توخيـــل المـــدرب 
الســـابق لدورتموند، تدريب بايـــرن، لكن كارل 
هاينـــز رومينيغـــه الرئيس التنفيـــذي للنادي 

البافـــاري أكـــد أن هوية المـــدرب الجديد 
سيتم الكشف عنها بحلول نهاية الشهر 
الجـــاري. وقال رومينيغـــه ”نريد مدربا 

يتحدث اللغة الألمانية“.

التكهنات المثارة

رغـــم التكهنـــات المثـــارة 
هازنهاتل  رالف  اقتراب  حول 
مـــدرب لايبـــزغ مـــن تدريب 
بايرن، لكـــن رالف رانغنيك 
مدير الكرة في لايبزغ خرج 

ليؤكد أن هناك العديد من 
الأســـباب التي قد تدفع 
تمديد  إلـــى  هازنهاتل 
بقائـــه مـــع الفريـــق. 
رانغنيـــك  وأوضـــح 

”لقـــد أخبرنـــا أنـــه 
بمواصلـــة  مهتـــم 
معنا،  المفاوضـــات 
هنـــاك  كانـــت  إذا 

أندية أخرى تبحث عن 
مدرب فهذه ليست مشكلتنا“.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى أكد 
ليـــس  ناديـــه  أن  رومينيغـــه 
المهاجـــم  لبيـــع  مســـتعدا 

البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي فـــي فترة 
الانتقالات الصيفية وسط مزاعم باهتمام ناديي 
ريال مدريد ومانشســـتر يونايتد بضم اللاعب. 
وقال رومينيغه الأســـبوع الماضي إن المهاجم 
البولندي ”جزء مهم للفريق. ربما يكون أفضل 
مهاجم في أوروبا“. وانضم ليفاندوفسكي (29 
عامـــا) إلى بايـــرن ميونخ فـــي 2014 قادما من 
بوروســـيا دورتموند ومازال عقده مستمرا مع 
الفريـــق حتى 2021. وبعد الفوز الســـاحق على 
دورتموند، رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 
69 نقطة بفارق 17 نقطة عن شـــالكه الوصيف، 
الـــذي تغلـــب علـــى فرايبـــورغ 1-2، فيما يحل 
دورتموند في المركز الثالث بفارق 21 نقطة عن 

الصدارة.

زعامة مطلقة

بايـــرن فـــرض زعامته بشـــكل كامـــل على 
مواجهـــات  جميـــع  فـــي  وفـــاز  دورتمونـــد 
الكلاســـيكير الثلاث التي جمعـــت بينهما هذا 
الموســـم. وذكـــرت صحيفة ”ســـود دويتشـــه 
في عنوانها الرئيسي أن المباراة  تســـيتونج“ 
”دليل على الفـــوارق الهائلة بين فريقي القمة“. 
وكتبت مجلة ”كيكر شبورت“، ”هل بايرن رائع 
إلى هذه الدرجة أم أن بوروسيا دورتموند كان 
ســـيئا بشـــكل لا يصدق في مباراة مســـاء 

السبت؟“.
اكتفـــى هاينكـــس بالقـــول إن بايرن 
بينمـــا لاعـــب  يقـــوم ”بمهمـــة رائعـــة“ 
الوســـط تومـــاس مولر الذي ســـجل هدفا 
فـــي شـــباك دورتموند أكـــد أن ”بايرن 
اســـتغل المساحات المتاحة على 
بخمســـة  تقدمنا  وجـــه،  أفضل 
أهداف في الشوط الأول لكننا 
تراجعنـــا قليلا في الشـــوط 
المســـيرة  وانتهت  الثاني“. 
التي  الهزائـــم  من  الخاليـــة 
امتدت لـ12 مبـــاراة متتالية 
شـــتويغر  لبيتر  بالنســـبة 

مدرب دورتموند.
وجاءت النهاية 
مؤســـفة تمامـــا، وهـــو ما 
التأكيد  إلى  شـــتويفر  دفع 
أن فريقه ”فشـــل في تنفيذ 
الأساســـيات“. وأشـــار ”لا 
نلعب كفريق يمتلك طموح 
أن يصبـــح ثانـــي أفضـــل 
فريـــق في ألمانيـــا“. وأضاف 
”ربما هزيمة ســـاحقة مثل هذه تفيدنا، 
عبر الســـماح لنا بـــأن ننتقـــد الفريق 

بشكل أكبر“. 

} لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – حقق 
الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش بداية مثالية 
مـــع ناديـــه الجديد لـــوس أنجلس غالاكســـي 
الأميركي لكرة القدم، بتســـجيله هدفين في 20 
دقيقـــة، أحدهما من مســـافة بعيـــدة وآخر في 
الوقـــت القاتل، ليقود فريقه إلى الفوز 3-4 على 

غريمه لوس أنجلس أف سي.
ودخـــل إبراهيموفيتـــش كبديـــل في 

الدقيقـــة الـ70 وفريقه متأخر بنتيجة 
3-1. وبعد هدف من زميله كريس 

الـ73،  الدقيقـــة  فـــي  بونتيوس 
تمكن الســـويدي المخضرم في 
الدقيقة الـ77 من تسجيل هدفه 
الأول والثالث لفريقه، عبر كرة 
قوية من مســـافة بعيدة، باغتت 

حـــارس المرمى الذي كان متقدما 
من مرماه.

أما الهـــدف الثاني فأتى فـــي الدقيقة 
الـ1+90، بكرة رأســـية بعـــد تمريرة عرضية من 
اللاعب السابق لتشيلسي وأرسنال الإنكليزيين 
آشلي كول. وقال اللاعب السويدي تعليقا على 
هدفه الأول الذي اعتبرته وسائل إعلام أميركية 
”أجمل هدف في الدوري هذا الموســـم“، ”رأيت 

أن الحارس كان متقدما. لم أفكر وأطلقت الكرة 
علـــى الفـــور. كان أفضل شـــعور فـــي العالم“، 
مضيفا ”كلما انضممت إلى فريق جديد، أسجل 
من المباراة الأولى“. وتابع ”لم يكن في إمكاني 
القيام بأمر مختلف هنا“، أي عدم الحفاظ على 
”تقليد“ التســـجيل في مباراته الأولى مع فريق 
جديد. وأضاف ”كنت أســـمع المشـــجعين 
يرددون ’ نريد زلاتان‘. لقد منحتهم زلاتان“.
قـــدم  قـــد  إبراهيموفيتـــش  وكان 
الجمعـــة رســـميا كلاعـــب للـــوس 
أنجلـــس غالاكســـي، بعدما وافق 
ناديه السابق مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي هـــذا الأســـبوع على 
فســـخ تعاقـــده معـــه. ولـــم ينه 
إبراهيموفيتـــش بذلـــك موســـمه 
الثاني مع النـــادي الإنكليزي، علما 
أن عقـــده كان من المقرر أن ينتهي في 

ختام الموسم الحالي.
وفـــي موســـمه الأول مـــع يونايتد، ســـجل 
السويدي 28 هدفا، إلا أنه لم يلق نجاحا مماثلا 
في الموســـم الثاني، لا سيما بعد غيابه لأشهر 
منذ تعرضه لإصابة بالغة في الركبة في أبريل 

2017، أجرى عملية جراحية لمعالجتها. 

رفض الفرنســـي أنطوان غريزمان  } باريس – 
نجـــم أتلتيكو مدريـــد الإســـباني الانتقال إلى 
العمـــلاق الإنكليزي مانشســـتر يونايتد خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلـــة. وقالت 
صحيفة ”ذا صن“ الإنكليزية إن غريزمان رفض 
الانتقال إلى مان يونايتد، وفضل الانضمام إلى 
المنافس المحلي برشلونة، في صفقة ستتكلف 

حوالي 88 مليون جنيه إسترليني.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الفرنســـي بول 
بوغبا لاعب وســـط مانشستر يونايتد فشل في 
إقنـــاع مواطنه صاحب الـ27 عامـــا بالانضمام 
إلى الشـــياطين الحمر، على غـــرار ما فعل من 
قبـــل مـــع صديقه البلجيكـــي روميلـــو لوكاكو 
الصيف الماضي، وبـــات على جوزيه مورينيو 
مدرب يونايتد البحث عن بدائل أخرى إذا أراد 
دعم خط هجومه، لافتة إلى أنه قد يســـعى لضم 

الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس.

ومـــن المتوقع أن يعزز مانشســـتر يونايتد 
صفوفـــه مجددا هذا الصيف بصفقات قوية من 
أجل منافســـة الجار مانشستر سيتي على لقب 

البريمييرليغ في الموسم المقبل.
وبـــدأت إدارة النـــادي الإنكليـــزي بالفعـــل 
المحادثـــات مـــع كل مـــن الفرنســـي صامويل 
أومتيتـــي قلـــب دفـــاع برشـــلونة الإســـباني، 
والبرازيلـــي أليكـــس ســـاندرو ظهيـــر أيســـر 
يوفنتوس الإيطالي، لبحث إمكانية انضمامهما 

إلى ملعب أولد ترافورد.
وحدد مـــان يونايتـــد ميزانيـــة بقيمة 100 
مليون جنيه إســـترليني لضم الثنائي الدفاعي 
الذي يطلبه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
من أجـــل تدعيم صفوف فريقه. ويبلغ الشـــرط 
الجزائـــي في عقد أومتيتي مع برشـــلونة 50.5 
مليون جنيه إسترليني، بينما يطلب يوفنتوس 

تقريبا نفس المبلغ للتخلي عن ساندرو.

فوارق هائلة بين بايرن ومنافسيه في ألمانيا

انطلاقة قوية لإبراهيموفيتش في أميركا

غريزمان يرفض يونايتد ويغازل برشلونة

} لنــدن – أوضـــح بيـــب غوارديـــولا مـــدرب 
مانشســـتر ســـيتي أن احتمـــال حســـم لقـــب 
الـــدوري الإنكليـــزي في مباراة قمة الأســـبوع 
المقبل ضد مانشستر يونايتد يأتي في المرتبة 
الثانيـــة في اهتماماته بعـــد مواجهة ليفربول 
في ربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا الأربعاء. 
ويعني فوز مان سيتي (3-1) خارج ملعبه على 
إيفرتون أن فريق غوارديولا ســـيتوج بطلا إذا 
هـــزم يونايتد بملعب الاتحاد الســـبت المقبل. 
لكـــن بالنســـبة لغوارديولا فـــإن التتويج على 
حســـاب الغريم التقليـــدي يونايتد أقل أهمية 
مـــن تجـــاوز دور الثمانية فـــي دوري الأبطال 
على حســـاب ليفربول منافسه في شمال غرب 

إنكلترا.
وقـــال غوارديـــولا بعـــد أن قـــادت أهداف 
ليـــروي ســـاني وغابرييل جيســـوس ورحيم 
ســـترلينغ في الشـــوط الأول مانشستر سيتي 
إلى فوز جديد ليصبح متقدما بفارق 16 نقطة 
على أقـــرب ملاحقيه قبل ســـبع مباريات على 
نهاية الموســـم ”أتفهم أن الناس ســـتتكلم عن 
يونايتـــد لكن كل شـــيء الآن يتعلق بمواجهة 

ليفربول“. 

وأضـــاف ”نحـــن الآن أقرب مـــن أي وقت 
مضى.. أمامنا مباراة واحدة علينا الفوز بها. 
إذا لم نفز بها فأمامنا ست فرص أخرى. نحن 
قريبون للغاية وأنا سعيد جدا بالأداء. أمامنا 

مباراة أخرى الآن وسنصبح أبطالا“.
ويدرك غوارديولا جيدا أن الموقف يشبه فوز 
ريال مدريد أو برشلونة بالدوري الإسباني في 
لقـــاء القمة لكنه يعرف أنه لا يمكن أن ينجرف 
وراء حماس المشـــجعين إزاء هـــذا الاحتمال.  
وتابع ”تركيزنا الآن على دوري الأبطال.. وفي 
ظل فارق النقاط الذي نتمتع به، علينا أن نركز 

علـــى دوري الأبطـــال وبين مباراتـــي ليفربول 
أمامنا مواجهة يونايتـــد الذي يتطلع بالطبع 
إلى الفوز علينا لكن التفكير الأهم سيكون في 

الريدز“. 
لكن فنسنت كومباني قائد سيتي، الموجود 
في النادي منذ حوالي عشـــر سنوات، قال إنه 
يتفهم رغبة الجماهير في الاحتفال أمام لاعبي 
يونايتد ومشـــجعيه. وقـــال المدافع البلجيكي 
”سيعني ذلك كل شيء بالنسبة إلى جماهيرنا. 
عشت في مانشستر بما يكفي لأعرف ما يعنيه 

ذلك“.

خصم عنيد

تابع ”ستكون مواجهة حماسية ومشتعلة 
لكني لا أكترث. أمام مانشستر يونايتد سبعة 
أيام للاستعداد، لكن نحن بحاجة إلى زخم لذا 
علينـــا تقديم مباراة جيدة في دوري الأبطال“. 
وقامت بعـــض جماهير إيفرتون بتحية لاعبي 
ســـيتي بعد العرض المثيـــر للإعجاب بملعب 
جوديســـون بارك، ومزح غوارديـــولا قائلا إن 
الأمر ربما لا يكون مجـــرد تقدير خالص لأداء 
فريقه، وأضاف ضاحكا ”ربما لأننا ســـنواجه 

ليفربول“.
وســـيكون ليفربـــول خصمـــا لا يســـتهان 
به على الإطـــلاق، لا ســـيما إذا واصل صلاح 
تألقـــه الملفت في موســـمه الأول مـــع ”الحمر“ 
الذيـــن حولوا تخلفهم الســـبت أمام مضيفهم 
اللندني كريســـتال بالاس إلى فوز صعب 1-2. 
وبعد تسجيله رباعية في المرحلة الماضية ضد 
واتفـــورد (5-0)، أكـــد اللاعب الســـابق لروما 
الإيطالي أنه قيمة مضافة استثنائية لليفربول 
هذا الموسم بتسجيله هدفه التاسع والعشرين 
في الـــدوري الممتاز، معـــززا صدارته بفارق 5 
أهداف أمـــام مهاجم توتنهـــام المصاب هاري 

كاين.
وعادل صلاح الرقم القياسي لأفضل هداف 
أفريقي في الدوري الممتاز خلال موسم واحد، 
والمســـجل باســـم مهاجم تشيلســـي السابق 
العاجـــي ديدييه دروغبا (29 هدفا في موســـم 
2010)، ورقـــم الهولنـــدي روبـــن فان بيرســـي 

(موســـم 2012-2013) والبرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو (2007-2008) بإيجـــاد طريقـــه إلـــى 
الشـــباك في 21 مبـــاراة في الـــدوري (بصيغة 

الـ38 مرحلة). 

لوكاكو في نادي الـ100

ورفع ليفربـــول رصيده إلـــى 66 نقطة في 
المركز الثالث بفارق نقطتين خلف مانشســـتر 
يونايتـــد الثاني الذي تخطى بســـهولة ضيفه 
الويلزي سوانزي سيتي 2-0. وحسم يونايتد 
النقـــاط الثـــلاث في ”أحـــد أفضل الأشـــواط 
التـــي خضناهـــا حتـــى الآن“ حســـب مدربـــه 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان ســـعيدا 
بـــالأداء الذي قدمـــه فريقه في الشـــوط الأول 
حيث افتتح التســـجيل منذ الدقيقـــة الـ5 عبر 
البلجيكـــي روميلو لوكاكو الذي ســـجل هدفه 
الخامس عشر في الدوري الممتاز هذا الموسم، 
وأصبح أول بلجيكي يصل إلى المئة هدف في 

الـ“بريميير ليغ“.
قاد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ فريقه 
أرســـنال إلى الفوز على ســـتوك ســـيتي 0-3، 
خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافســـات 
المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم.  وســـجل أوباميانغ هدفين؛ 
الأول مـــن ركلة جزاء في الدقيقة الـ75 والثاني 
في الدقيقة الـ85، وســـجل ألكســـندر لاكازيتي 
الهدف الثالث في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

ورفـــع أرســـنال رصيده إلـــى 51 نقطة في 
المركز الســـادس، وتوقف رصيد ستوك سيتي 
عنـــد 27 نقطـــة في المركز التاســـع عشـــر قبل 

الأخير. 
ويذكـــر أن هـــذا الفوز هو الخامس عشـــر 
لأرســـنال فـــي الـــدوري هـــذا الموســـم مقابل 
الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست، 
فيما تعد هذه الخســـارة هي الســـابعة عشرة 
لستوك ســـيتي مقابل الفوز في ست مباريات 

والتعادل في تسع.
وعزز توتنهام هوتسبير آماله في التواجد 
ضمن المراكز الأربعة الأولـــى بترتيب الدوري 
الإنكليزي، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا 
في الموســـم القـــادم، بعدما حقق فـــوزا ثمينا 
ومستحقا 3-1 على مضيفه تشيلسي. وارتفع 
رصيد توتنهام إلى 64 نقطة في المركز الرابع، 
متفوقا بفارق ثماني نقاط كاملة على تشيلسي 
(حامل اللقـــب)، صاحب المركز الخامس، الذي 

تكبد خسارته التاسعة في البطولة.

معركة الأبطال مع ليفربول أولوية غوارديولا 

يستعد سيتي لحسم لقب الدوري الإنكليزي بأفضل طريقة الأسبوع المقبل على أرضه أمام 
جاره اللدود وملاحقه الأساسي مانشستر يونايتد. وقبل التفكير بالدربي ضد يونايتد، على 
ــــــه التركيز على ما ينتظرهم الأربعاء ضــــــد خصمهم المحلي ليفربول الذي  ــــــولا ورجال غواردي

يتواجهون معه في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

شكرا على تشجيعكم

[ أوباميانغ يقود أرسنال لتجاوز عقبة ستوك سيتي
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{فوز بايرن بلقب البوندسليغا أمر مسلم به، لكن إينتراخت كان مرشحا بقوة للهبوط في بداية 

الموسم. العمل الشاق، الشعور بالمسؤولية والمدرب الكفء أسباب نجاح إينتراخت}.

كيفين برنس بواتينغ 
مدافع إينتراخت فرانفكورت

فوز مانشســـتر ســـيتي خارج ملعبه 

فريـــق  أن  يعنـــي  إيفرتـــون  علـــى 

غوارديـــولا ســـيتوج بطـــلا إذا هـــزم 

يونايتد بملعب الاتحاد

◄

23

28
هدفا سجلها النجم 

السويدي في موسمه 

الأول مع يونايتد، إلا 

أنه لم يلق نجاحا مماثلا 

في الموسم الثاني

رياضة

} حذرت روسيا أنصار سسكا موسكو قبل 
الانتقال إلى لندن لمواجهة أرسنال الإنكليزي 
في ذهاب ربع النهائي من الدوري الأوروبي 

(يوروبا ليغ)، وطالبتهم بأقصى درجات الحذر 
بسبب ”حملة معادية للروس“. وتوجهت 
السفارة الروسية في لندن إلى المشجعين 

الراغبين في الانتقال إلى لندن بالقول ”نظرا 
للحملة المناهضة للروس التي تقودها 

بريطانيا وأدت إلى موجة متصاعدة من 
الكره للروس، نطلب منكم أن تولوا انتباها 

استثنائيا وأن تكونوا حذرين“. وأضافت 
السفارة الروسية ”نطلب إليكم أيضا تجنب 

أي صراعات مع السلطات والمواطنين (في 
لندن) وأن تتصرفوا بكرامتكم المعهودة“. 

} توجت الأميركية سلون ستيفنز ببطولة 
ميامي الدولية للتنس للسيدات للمرة الأولى 
في تاريخها. وتغلبت ستيفنز على اللاتفية 

يلينا أوستبنكو في المباراة النهائية للبطولة 
بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-1. وأكدت 

ستيفنز عقب تتويجها باللقب أن ثبات 
المستوى كان مفتاح انتصارها في النهائي 

والفوز بالبطولة. بذلك، حصلت ستيفنز 
المصنفة 13 عالميا على اللقب السادس لها 

خلال مسيرتها في اللعبة. وتعتبر الأميركية 
سيرينا ويليامز أكثر اللاعبات تتويجا 

باللقب بإجمالي 6 بطولات. وتعد بطولة 
ميامي إحدى المسابقات التابعة للاتحاد 

الدولي للتنس.

متفرقات

تكبد خسارته التاسعة في البطولة.

كارل كن ـرن، تدريب باي ورتموند،
مينيغـــه الرئيس التنفيـــذي للنادي

كـــد أن هوية المـــدرب الجديد 
ف عنها بحلول نهاية الشهر 
وقال رومينيغـــه ”نريد مدربا

غة الألمانية“.

 المثارة

تكهنـــات المثـــارة 
هازنهاتل رالف  ب 
ـــزغ مـــن تدريب 
ن رالف رانغنيك
في لايبزغ خرج 

ناك العديد من 
لتي قد تدفع
تمديد لـــى 
ع الفريـــق.
رانغنيـــكك
نـــا أنـــه
واصلـــة
معنا، ت 
هنـــاك  

ى تبحث عن 
ليست مشكلتنا“.
احيـــة أخـــرى أكد
ليـــس  ناديـــه  أن   
المهاجـــم  لبيـــع 

شبورت كيكر مج وكتبت
أن بورو إلى هذه الدرجة أم
ســـيئا بشـــكل لا يصدق

السبت؟“.
سسـس ىـىـى ههاياينكــ اكاكتفتفــــ
”بمهمـــة رائع يقـــوم
الوســـط تومـــاس مولر
فـــي شـــباك دورتمو
اســـتغل المس
وجـــه أفضل 
أهداف في
تراجعنـــا
الثاني“.
الخاليـــة
امتدت لـ
بالنســـب
مدرب د

مؤســـف
شــ دفع 
أن فريق
الأساس
نلعب ك
أن يصب
فريـــق في
”ربما هزيمة ســـاح
عبر الســـماح لنا ب

بشكل أكبر“.

[ توتنهام ينعش آماله الأوروبية من بوابة تشيلسي 
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خاضت الموســـيقى القائمة على  } باريــس – 
تقنية الذكاء الاصطناعي مؤخرا منصات البث 
التدفقـــي وألعـــاب الفيديو وهي ســـتدمج في 
الأعمال الســـينمائية قريبا بدفع من مجموعة 

من الرواد.
هذه الفكرة اكتشـــفها في سبعينات القرن 
العشـــرين المؤلف الموســـيقي الفرنســـي بيار 
بوليز مع باحثين من معهد البحوث والتنسيق 
الســـمعي الموسيقي الذي أسسه، غير أن أولى 

المقطوعات بدأت تبث أخيرا.
فـــي العـــام 2016، أصـــدرت شـــركة ”إيفا“ 
الناشـــئة في لوكسمبورغ ألبوم ”جينيسيس“ 
وهو الأول للموســـيقى الســـمفونية المستندة 

إلى تقنيات التعلم العميق (ديب ليرنينغ).
ويوضح المدير التســـويقي في ”إيفا“ أرنو 
ديكر ”لدينا نظام حســـابي زودناه بموسيقى 
كلاســـيكية من تأليف باخ وبيتهوفن وموزار. 
انطلاقـــا من هذه المقطوعـــات البالغ عددها 20 
فكرة عن هذه الموســـيقى  ألفا، ســـتكوّن ’إيفا‘ 
وســـتضع نموذجا رياضيا من هذا الأسلوب. 
وبعدهـــا نطلـــب منه تأليـــف أعمـــال أصلية، 
مـــع معاييـــر محـــددة بينهـــا المـــدة والنغمة 
والأســـلوب“. غير أن موســـيقيين من لحم ودم 
هم الذيـــن يبدون رأيهـــم بالموافقة أو الرفض 
إزاء اعتمـــاد المقطوعـــات المؤلفـــة بواســـطة 

منظومات حسابية.
العـــام الماضي مقطوعة  وقد ألفـــت ”إيفا“ 
بمناســـبة اليوم الوطني في لوكسمبورغ. هذا 
العمـــل الذي أنجـــز بطلب حكومـــي أداه 150 
موســـيقيا و80 مغنيا في الجوقة، في ســـابقة 
علـــى صعيد مقطوعة منجـــزة بتقنيات الذكاء 

الاصطناعـــي أثـــارت بعـــض الانتقـــادات في 
البلاد.

ويلفـــت بيـــار بـــارو وهو أحد مؤسســـي 
الشركة الناشـــئة إلى أن ”هدفنا ليس الحلول 
محـــل البشـــر بل نريـــد تأليف موســـيقى في 
المجـــالات التي لا يمكن للبشـــر فيها فعل ذلك“ 
بما في ذلـــك ألعاب الفيديو التي تحتاج لمئات 
الســـاعات من الموســـيقى إضافة إلى السينما 
وتســـجيلات الفيديو والإعلانات التي تتســـم 

بقصر مدة إنتاجها.
وتتوالى الطلبات على الشركة الناشئة، إذ 
مقطوعـــة لمؤتمر نظمته مجموعة  ألفت ”إيفا“ 
”نفيديا“ الأميركية العملاقة في مجال الخرائط 
البيانية بعدما أبـــدت اهتماما بتقنيتها. وقد 
أنتجت أول موســـيقى تصويرية للعبة فيديو 
مؤلفة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

وهي تعود للعبة ”بيكسلفيلد – باتل رويال“.
”يوبيســـوفت“  شـــركة  اختـــارت  كذلـــك 
الفرنســـية لنشـــر وتطوير ألعاب الفيديو، من 
إلى مجموعتها  ناحيتها ضم ”هيكزاكـــوردز“ 
الداعمة للشـــركات الناشـــئة ”ستاسيون أف“ 

في باريس.
وتعمل هذه الشـــركة الناشئة على برمجية 
بعنوان ”أوروب كومبوزر“ ترمي إلى مساعدة 

مؤلفي الموسيقى في مسيرتهم الإبداعية.
كذلـــك تتعاون الشـــركة بشـــكل وثيق مع 
فنانين معروفين بينهم ســـتروماي. وشكل هذا 
التعاون قاعدة لألبوم ”هيلو وورلد“ الذي طرح 

في يناير الماضي على منصة ”سبوتيفاي“.
ويوضح المدير السابق لمختبر ”كومبيوتر 
ســـاينس لابوراتوري“ التابع لسوني فرنسوا 

باشـــيه الذي انضـــم إلى ”ســـبوتيفاي“ العام 
الماضـــي ”نحـــدد بدايـــة النـــوع الموســـيقي 
للمقطوعة التي نريد إنجازها (…) ثم نمد الآلة 
بالبيانات المطلوبة وفـــي مرحلة لاحقة نطلب 

من الآلـــة إصدار المقطوعة“. ويشـــير ”لإنجاز 
مقطوعة مهمة حقـــا يجب توفر النية لذلك مع 
شـــحنة عاطفية. الآلة ســـتبقى عاجزة عن ذلك 

طويلا“.

ويؤكد بنوا كاريـــه وهو عضو في الفريق 
الـــذي تعاقد مع الفنانين في هذا المشـــروع أن 
”بعض الفنانين كانوا مترددين، لكنهم أظهروا 

حماسة في نهاية المطاف“.

الذكاء الاصطناعي يؤلف مقطوعات موســــــيقية بواسطة منظومات حسابية مستندة إلى 
ــــــات التعلم العميق وهو ما يعتبر أداة ثورية جديدة فــــــي مجال التأليف. وقد أثارت  تقني

المبادرة حماسة مغنين  معروفين أبرزهم ستروماي.

موسيقيون عاطلون مستقبلا

} يغادر الشــــاب الإيطالي مدينته فينيســــيا 
بمجــــرد امتلاكه قدرة المغادرة! هناك شــــعور 
طارد لأبنــــاء المدينة وهم في مقتبل العمر هو 
بنفس قوة الجــــذب الجغرافي لزائري المدينة 
العائمة فوق الماء. يشعر الشباب بأن مدينتهم 
لــــم تعد ملكهم، فهي مجرد فندق موزع الغرف 
على امتداد النهر والســــواقي، مقاه ومطاعم 
لا تخلــــو أبدا مــــن الزبائن الطارئــــين لذلك لا 
تخسر، فصاحب المقهى لا يعرف زبائنه لأنهم 
يتغيرون كل ســــاعة، ليس ثمة رواد معروفون 
من أهل المدينة، الســــؤال الأهــــم هو أين أهل 

مدينة فينيسيا؟
ما بقي منهم جيل في ستينات وسبعينات 
العمر، على الأغلب تدرّ عليهم عقارات تحولت 
إلى فنادق أو مطاعم، ويعيشون متبرمين على 
هامشــــها، لا يرحبــــون بالزائريــــن، يبدو ذلك 
واضحا على وجوههم في العبّارات العائمة، 
وإذا قدّر لهم أن يجالســــوا أيّا من السياح في 

حانات المدينة التي تنام مبكرا!
قــــال لــــي عامــــل المقهــــى المولدافــــي، إن 
فينيســــيا مدينة غير قابلة للسكن، هي مجرد 
فنــــدق عائم لا تطول الإقامــــة فيه حتى للهائم 
بها، لذلك لا ترى أيّا من شــــبابها، فهم جميعا 
ينتظــــرون الفرصة كــــي يغادروهــــا، بقاؤهم 
يعني على الأغلب أن يديروا المطاعم والفنادق 
أو يعيشــــوا على عقارات آبائهــــم وأجدادهم 
التــــي تحوّلــــت جميعها إلــــى فنــــادق! ومثل 
فرصة الاسترخاء هذه تقتل الرغبة في الحياة 
لديهم، لذلك يفضل اغلبهــــم الهرب من مدينة 
يزورها يوميا مئات الآلاف ويتوق إلى رؤيتها 

الملايين في أنحاء العالم.
لفت نظري متجر صغير لأنه بلا هوية فقد 
جمع ما يحتاجه السياح من بضاعة لا جامع 
بينها، تجد لديه شاحنات الموبايل مثلما تجد 
زجاجات المياه والمشروبات، وقد اتخذ أربعة 
رجال في سبعينات العمر من زاوية فيه مكانا 
لاحتســــاء مشــــروبهم والتحادث مــــع البائع، 
هكذا فقد هويته ليكون متجرا وحانة ومقهى، 
لكنــــه لا يقــــدم مثــــل هــــذه الخدمــــات لأي من 
السياح! فأهل فينيســــيا يهربون من المطاعم 
والمقاهي ليصنعــــوا أماكنهم الخاصة، أديت 
التحية على الرجال الأربعة بعد كلمات ودودة 
مع البائع، علني أستنطقهم في الكلام، بعد أن 
رأيت وجوه غالبية أهل المدينة متجهمة وهم 
يشــــاركون الزوار الحافلات النهرية، قلت لهم 
يبدو أن ملايين الزائرين يسرقون الهدوء من 
المدينة ولا يبقون لكم مكانا خاصا؟ شــــكرني 
أحدهم على الملاحظة قائلا: حقا فينيســــيا لم 
تعد مدينتنا بســــبب كذبة الجغرافيا العائمة، 
فيما التاريخ بقي مجرد تمثال في كنائســــها 
ومتن رواية شكســــبير ”تاجــــر البندقية“! لم 
يقل هذا الرجل الفينيســــي لا أهلا ولا مرحبا 
بكم في البندقية لأن أموال الزائرين تدرّ عليه 
ذهبــــا، لكن ملامــــح وجهه لا تخفــــي مثل هذا 
الشعور، ففينيسيا مدينة غير صالحة للسكن 
لا بسبب جغرافيتها النادرة، بل لأنها أضحت 

مكانا عابرا للزائرين لا أكثر!

صباح العرب

فينيسيا مدينة 
طاردة لأهلها

كرم نعمة

إيفا.. آلة تؤلف الموسيقى بتقنيات الذكاء الاصطناعي

} رومــا - قالـــت وزارة الخارجيـــة الإيطالية 
إن إيطاليا احتجت الســـبت، لدى فرنسا على 
واقعـــة دخول شـــرطة الحدود الفرنســـية إلى 
عيـــادة تديرها منظمـــة غير حكوميـــة تتولى 
تقديـــم الرعايـــة للمهاجرين الذيـــن يحاولون 
عبور جبال الألب. وأثار الحادث غضب الكثير 
من الساســـة واعتبـــره بعضهم اعتـــداء على 

الأراضي الإيطالية.
وأكدت الـــوزارة، التي كانت قد اســـتدعت 
في وقـــت ســـابق الســـفير الفرنســـي لتقديم 
توضيح بشـــأن الواقعة، فـــي بيان أنها عبرت 
عن ”احتجاج (الحكومة الإيطالية) القوي على 
السلوك المرفوض من جانب موظفي الجمارك 

الفرنسيين“.
أن  وأشـــارت منظمة ”رينبو فـــور أفريكا“ 
الحـــادث وقع مســـاء الجمعة عندمـــا اقتادت 
الشرطة الفرنسية مهاجرا نيجيريا إلى محطة 
القطـــار الواقعة ببلدة باردينوشـــيا الإيطالية 
على الحـــدود. وأضافـــت أن الشـــرطة دخلت 
العيادة الموجودة فـــي محطة القطار وأجرت 
اختبارا لفحص بول الرجل بســـبب تشـــككهم 

في تورطه بتهريب المخدرات.
وأضافت الوزارة أن فرنسا أُبلغت في وقت 
ســـابق مؤخرا بأنه لم يعد مسموحا لشرطتها 
بدخـــول المحطة نظـــرا لأنها تســـتخدم الآن 

لأغراض إنسانية.
المنتمي  فيدريجـــا  ماســـيميليانو  وقـــال 
إلى رابطة الشـــمال إن الفرنســـيين جعلوا من 

إيطاليا ”أضحوكة أوروبا“.

دخول لاجئ إلى مرحاض 
يثير أزمة بين روما وباريس

} واشــنطن - ســـيدة تســـير مرتدية فســـتانا 
أحمر، تلبـــس حذاء أحمر، تضع أحمر شـــفاه 
قانيـــا، تفاحة حمراء، ثمرة فراولة حمراء، حبة 
الفلفل الحمراء، كلها مثيرات قد تكون كافية لأن 

تكون عامل جذب لأي رجل. 
لكن ترى، ما هو سر ذلك الانجذاب ”الغريب“ 

من جانب الرجال لكل ما هو ”أحمر“؟
تفسر مجلة ”فسيولوجي توداي“ الأميركية 
ذلك الأمر في دراســـة مفصلة حول سر انجذاب 
الرجـــال أو الذكور في معظـــم الكائنات الحية 

تجاه اللون الأحمر.
وأوضحـــت المجلـــة أن ”اللـــون الأحمـــر“ 
لا يؤثـــر فقـــط فـــي الرجـــال، بـــل هـــو أيضـــا 
كبيـــر للثيـــران وذكـــور قردة  عامـــل ”إثـــارة“ 

الشمبانزي.
وكشفت دراسة أعدتها المجلة، وتخصصت 
في دراســـة ”علـــم النفـــس اللونـــي“، أنه مثلا 
بالنســـبة للثيران، لا يعود الأمر فقط إلى ”عمى 
الألوان“، الذي تعاني منه تلك الحيوانات، لكن 
حقيقة ”اللون الأحمر كان عامل إثارة جنســـية 

كبيرا بالنسبة لها“.
وتشير الدراسة إلى أن ”علم النفس اللوني 
يكشـــف أن اللون الأحمـــر لا يتعلق فقط بالحب 

والجنس، بـــل يعكس مدى ثقة مـــن يرتديه أو 
يقتنيه في نفســـه، فهو لـــون العاطفة والطاقة 

والنار“.
وقـــال باحثا علـــم النفس اللوني، ساشـــا 
شـــوارتز، ومارس ســـنغر، في دراستهما حول 
ســـر اللـــون الأحمر ”الذكـــور يـــرون أن اللون 
الأحمـــر، رمز للدفء والحـــب والحميمية، لذلك 
هم ينجذبون جنسيا إلى أي امرأة ترتدي اللون 

الأحمر بعكس من ترتدي اللون الأزرق مثلا“.
وأوضـــح الباحثـــان في دراســـتهما قائلين 
”الأمـــر يعود إلـــى عملية بيولوجية بالأســـاس 
تحـــدث للمرأة، هي ما تســـبب انجذاب الرجال 

إلى اللون الأحمر“.
وأردفا ”عندما تتدفق الدماء في جسد المرأة 
فـــي فترة التبويض، يبدأ جســـمها وبشـــرتها 
بصورة تدريجية في اكتســـاب اللون المائل إلى 

الحمرة“.
ومضيـــا ”مجرد ظهور تلك البشـــرة المائلة 
إلى الحمرة منذ قديم الزمان، كان بمثابة جهاز 
رادار للرجل أو الذكر في عقله الباطن واللاوعي 
الخاص به، لتذكره بضرورة الانجذاب جنسيا 
تجـــاه الأنثـــى، حتـــى يقـــوم بعمليـــات تكاثر 
للســـلالة، ولا يظهـــر ذلك عند البشـــر فقط، بل 

في الثيـــران وذكور قردة الشـــمبانزي أيضا“.
واستطردا ”اســـتفاد كافة متخصصي الدعاية 
مـــن تلـــك العمليـــة البيولوجية في اســـتثارة 
الرجل بصـــورة دائمة، عن طريق عرض الأزياء 
ومختلف أنواع المكياج باللون الأحمر، ما رسخ 
الفكرة ذاتها بالنســـبة للرجل، وهي أن الجمال 

والدفء يعنيان بالنسبة له اللون الأحمر“.
وكشـــفت حفريـــات أثرية في قـــارة أفريقيا 
أن المرأة اســـتخدمت على نطاق واســـع، اللون 
الأحمـــر، مـــن صبغـــات وغيرهـــا مـــن أدوات 

تجميل، كرمز على خصوبتها.
كما أجـــرى علمـــاء نفس الألـــوان، أندرو 
إيليوت وجيسيكا تراســـي وآدم بازدا وآليك 
بيـــل، دراســـة مشـــابهة حـــول تأثيـــر اللون 
الأحمر، واكتشـــفوا أن تأثيـــره على الرجال 

عالميا في كل دول العالم.
وقـــال العلمـــاء إن بحثهـــم توصل إلى 
أن اللـــون الأحمـــر يحظى بنفـــس التأثير 
في الاســـتثارة الجنســـية من قبـــل الرجل 
في مختلف الـــدول الأوروبية والذكور في 
دول أفريقية معزولة صغيرة مثل بوركينا 
فاسو، ما يجعل النظرية البيولوجية هي 

الأقرب إلى التصديق.

العلم يفسر: لماذا يعشق الرجال اللون الأحمر

أثارت الإطلالة البسيطة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم في كليبها الجديد {ومعاك}، إعجاب جمهورها. وكانت 
الفنانة قد أطلقت الكليب الجديد، الذي أخرجته ليلى كنعان، على قناتها الرسمية في يوتيوب منذ أيام قليلة 

وقد حاز على حوالي 900 ألف مشاهدة.

A

طفل ووالده يرتديان زي المهرجين يشاركان في احتفالات صاخبة بمناسبة يوم كذبة أبريل، الأحد، في العاصمة المقدونية سكوبيه

مبانزي أيضا“.
صصي الدعاية
في اســـتثارة ة
ق عرض الأزياء
لأحمر، ما رسخ
وهي أن الجمال

ون الأحمر“.
قـــارة أفريقيا ي
ق واســـع، اللون
هـــا مـــن أدوات 

لألـــوان، أندرو 
دم بازدا وآليك
اللون ل تأثيـــر
ه على الرجال 

م توصل إلى 
ـــس التأثير 
قبـــل الرجل
والذكور في
ثل بوركينا
لوجية هي

كانت 
ليلة 




